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مخبأ في جبل الإيائل ‏ 


الكوخ 
كان لوح السلم الثالث من الاعلی بصر ٭ آراد ( قريد ) آن. 
تجب اصدار أي صوت ٠‏ وف ضوء الصباح الباکر - ذلك 
الضوء الشاحب الضئیل - كان من الصعوبة بمكان روبة موطیء 
القدم جيدا ٠‏ توقف عند الدرجة الثانية وأصغى ٭ 


لم يكن بسمع صوت في المنزل ٭ كان باب غرفة والديه محكم, 
الاغلاق » لکن فريد لم يكن يخشى أن يسيعه والده + كان سماع 
( جاني ) له هو الهم ء 

نظر الى باب غرفتما + هل كان مواربا ؟ ضيق عینیه 
الزرقاوين متشككا ٠‏ يبدو أن جاني تتجسس عليه + 

« جانى ؟ » قالها هامسا ليتأكد ‏ ریما ترد عليه لو سمعته + 
ولكن » لابد أن جاني ائمة الآن + يستطيع فريد ان نتصور كيف. 
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تبدو ٤‏ ضفيرتاها منشورتان على وسادتها ووجهها اللدیب الصغیر 
با نمه المنمش يستلقي مسالا وساکنا » لم یکن طبیعیا أن تبدو جاني 
ذات الاحد عشر ربيعا ساكنة آو مسالمة ٠‏ كانت في معظم الاوقات 
متوثبة کالبهلوان ٠‏ 

سحب فريد نفسا عميقا وخطا خطوه ٠‏ انزلقت قدمه واستقر 
على مؤخرته بقوة فوق الدرجة الثالثة التي تصر ٭ 
اا من ھی منهرژ | 

كان ذلك صوت جاني جادا هامسا باستفزاز ٭ 


قال فريد وهو یتمیز غيظا : اصمني أنت ۰ 

خلال سنيه الاثنى عشرة لا بتذکر مرة واحدة أنه خدع جاني 
علوبلا ٠‏ لا آحد غيرها يمكن ان يفعل ذلك ۰ تستلقي هناك لتنسمع 
وتعرف ماذا شعل ٠‏ 
-. من يقول انني يجب أن أصمت ؟ 

برزت جاني في الصالة ترتجف في منامتها ۰ انحنت فوق 
درابزین السلم : 

اعرف انك وهانكگ لدیکما سر الا تشغل بالك + ساعرفه 
قال فريد : 
ے ستتقان مضحكة ! 

لكنه قالها بثقة اكبر من التي بشعر بها فعلا ٭ كات لجاني 
طريقتها في اكتقنافة ماينوي هو وهانك القيام به + اواکمل : 
ت - اهتمی بما منك فقط ٠‏ 
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لور الب ای سم جا وول 
مب اعتقد الك منود کی تتسلل سی ا مد ام هذا متتصف 

اكتوبر وسوف تتحمد من البرد + 

واستمر نازلا على السلم ثم خرج من الباب الامامي پسکون 
تام ٭ كان بقول لنفسه ( احیانا تکون الاخوات كالشوكة في 
الخاصرة هانك محظوظ ۰ جده هو کل ماعنده ۰ وهو مسن جدا 
ولا پشغل نفسه بالتجسس على الاخرین ) ٠‏ 

كان الجو يعبق بأريج تفاذ و کانت على الحشالش طبقة رقيقة 
من الثلج ٠‏ كانت الاوراق الحمراء والصفراء قد بدأت تنساقط من 
اشجار القيقب في الساحة ٠‏ فكر بالاوراق التي ينبفي عليه ان 
يجمعها وبدا يركض ٠‏ ربما يفكر والدہ أن الاوراق يجب أن تنم 
هذا اليوم ٠‏ 

تسلق السياج الخلفي وقفز الى الفسحة المتدة خلف البيت 
المجاور ٠‏ پوجد بستان تفاح هنا ٭ مجموعة من اشجار الفاكهة 
نوفر غذاء جيد لجميع صبيان القرية اذ! كانوا من الحذق والشطارة 
بمکان ليتمكنوا من الوصول الى التفاح قبل اد يمسك بهم العجوز 
( تومبسون ) كان فريد یعرف أبن تقع شجرة الماكنتوش وانحرف 
عن طريقه قليلا ليرى ان كان شيء من نمارها المتساقطة قد بقي على 
الارض ٠‏ وف لحظة وصوله الى وسط البستان تحرك شيء ما الى 
يميئه ٭ استدار فريد بسرعة ليرى آبتلا" ذكرا هائل الحجم مع انثاء 
«وخشفين صغيرين ۰ كانوا قد برزوا من خلف الاشجار ۰ 


كان منظر الایاٹل راثعا وهي تقف هناك ساكنة ومتحفزة في 
ضوء الصباح ٭ خفق قلب فريد بسف ء لفتره طويلة راحت الایائل 
ترقبه » عيونها مدورة وآذانها مائلة للامام ٭ كانت تبدو كظلال 
رمادية هائلة ٭ البقع البيضاء حول عيونها وعبر رقابها كانت تشبه 
نثار آصباغ زاهية ٠‏ 

لم بجر فريد على تحريك عضلة واحدۂ من جسە خشية ان 
بغزع الابائل » لكنه لاحظ أن الذکر كان حمل زوجا من القرون 
المتشعبة الععلاقة فوق رأسه الشامخ الفخور ٠‏ 

( لابد ان لكل قرز ستة رؤوس مدببة ) فکر فريد بذلك 
وهو بنظر الى القرنين المرتفعين فوق الرأس بشعبهما المنتشرة كتاج 
ملكي مهيب ۰ بعد ذلك رأى فريد أذني الابل الذكر تنتفضان » 
لادد أنها اشارة لها دلالتها لان الاٹی والخشفين اقتربوا اكثر من 
الذكر طلا للحماية ٭ ومرة اخرى حدقت البه الازواج الاربعة من 
الاعين وانحنت الآذان الثمان الى الامام ٭ وہینما فريد بحدق الى 
الابائل اشار الذكر باذنيه مرة آخری» وتحركت الابائل » استدارت 
وكأنها تدور على محور واحد ثم انطلقت تخو السياج ٭ بدا من 
تحت ذیو لھا شعاع أبيض واختفت بين التقاط نفس وآخر ٠‏ (ویو) 
صفر قريد ليطلق انفاسه المحبوسة ٭ لابد ان ارتفاع السياج يزيد 
على ستة آقدام ٭ لقد اجتازته الابائل سهولة وكأنها تجتاز غصنا 
مطروحا على الارض 
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نظر فريد الى منطقة الاشجار حيث كانت تقف الابائل ٠‏ كانت 
بعض قطع اللحاء قد تساقطت من الجذوع والاغصان السفلی ٠‏ 
تمنی فريد لو آنه يستطيع تحذير الایائل كي نبتعد عن هذا الکان» 
كان العجوز تومبسون مصرا على اتخاذ موقف معاد من الاياثل 
التى تدخل بستان الفاكهة ٠‏ 

( اراهن أنها من ذوات الذيل الابيض ) كان فريد بحدث 
نفسه وهو پسیر عبر الارض العشبة نحو بيت هانك ( باہا قال أن 
الكثير من هذا النوع يشاهد ‏ مؤخرا في جبل الابائل ) ٠‏ 

بدا پیت هانك مظلما وهادثا ٠‏ كانت الستاثر مسدلة في جیع 
نوافذ الطابق الثانى ٭ غرفة هانك في الزاوية ٭ وقف فريد تحتها 
وصفر لکنه لم يحصل على رد ٭ 

كانت الخطة أن یتم اللقاء في تمام الساعة السادسة في حديقة 
بيت هانك ٠‏ لابد ان هانك استغرق في النوم لما بعد الموعد ٠‏ اننظر 
فريد قليلا ٠‏ ثم ضفر ثائية ٭ 

من فوق شجرة صنوبر قرس ة ازتقعت ژفزقة ريف ة شرب من 
عصافير ( الجنك ) وكان هذا هو الجواب الوحيد على صفیرہ ٠‏ 
التقطد فرید حصاة صغيرة ٠‏ هد”ف جيدا ورماهاء اختار سرب 
العصافير تلك اللحظة ليطير من فوق الشجرة ویر من فوق رأسه 
تماما ٭ أخطأت الحصاة هدفها واصابت افذة تقایل نافذة غرفة 
هانك + جمد فريد في مكانه ٭ رآی اللوح الزجاجي يتطاير وشکل 
قميص نوم الجد ( روبرت ) يبدو بمعالم غير واضحة تماما كما سح 
صوت الجد روبرت وهو یدمدم ہما بعبر عن الحنق الشديد ٭ 


لم ينتظر فرید ليسمع ما كان بقوله الجد روبرت ٠‏ استدار 
بسرعة وركض نحو الشونة ٠‏ وخلف مخزن حبوب كير شعر 


بالامان من جديد ٠‏ وقال لنفسه ونجوت باعجوبة ٠‏ 
بعد ذلك بخمس دقائق سمع صوتصفارة اشارة من ناحية البیت» 

رد فرید بصفرة ممائلة فظهر هانك عند بوابة الشونة ٠‏ 

كان هانك صلبا قوي الجسم له وجه مدور تقريبا ٠‏ شعره 
الخفیف كان قصيرا أجعد ٠‏ كان كل شيء بقوم به هانك بطيئا لكنه 
واثق ٠‏ واذا آراد فريد التسرع المندفع أن بجرب شینا فيه مخاطرة 
فان هانك كان هو الذي يستوقفه ليدرس الامر جيدا ويقدر 
العواقب قبل الشروع بالعمل ٭ 

سال فريد : ما الذي آخرك ؟ يبدو آنا لن نبدأ ببناء الكوخ 
قال هانك بهدوء : لم استيقظ + بدأ الجد بصرخ فأستيقظت على 
حراخه ٠‏ لا آدري ماالذي آزعجه ۰ 

قرر فريد آلا" تحدث عن رمیته البائسة ٠‏ آراد أن بقول 
شيئا ما عن الناس الذین يستغرقون في اللوم عندما بکون لدهم 
موعد هام غير أنه کف عن ذلك لانه بعرف عدم جدوی مثل هذا 
الکلام ۶ سيكتفي هانك بالقول انه موجود الآن وان خمس دقائق 
لا تقدم شیئا ولا تؤخر ٠‏ وبدلا من ذلك قال فرید : 
-۔ وماذا عن النشار والفأس ؟ لم استطع الحصول على منشار 

أو فأس من والدي ٠‏ 
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أخرج هانك الادوات من مخزن العدد وتبع فر ید خارج 
الشونة ٠‏ عبر الائنان الارض الخضراء واستدارا باتجاه الجبل عند 
نهاية القربة ٠‏ كان جبل الایائل پرتمع من الوادي حيث تقع القریةء 
كان جلا وعرا کثیف الاشجار ؛ واحدا من سلسلة جبال مشابهة 
ضمن المنطقة ٭ كان نهر صغير يجري عبر النهاية البعيدة من 
الوادي : نهر لا يعدو أن يكون جدولا في معظم أقسامه ء وقدینا 
جدا کان قد أقيم سد قرب سفح الجبل لتكوين بركة صغيرة ٠‏ 

كان هانك وفريد يعرفان البركة جيدا / تزلجا على سطحها 
شتاءٴء وسبحا في ماٹھا صيفا ٠‏ والآن عندما وصلا الى السد نوقنا 
ليتطلعا الى صفحة الماء الساكنة ٭ كانت دائرة من الاشجار براقة 
الحيرة ٠‏ وذهبية بألوان الخريف تعکس ألقا ناريا على سطح 
البركة ٠‏ 

قال فريد : شيء لا باس به ٭ 

کادت الالوان المتلالأة تجعل قلبه ,ثب من مكانه ٭ لم تكن 
شیئا سا یمکن أن يوصف بالکلمات لکن فرید اكمل : 
ن هيا ! لن نبدأ ببناء الكوخ آبدا ٠‏ 

قفز عبر طبقة الاء الخفيفة التي تجري فوق السد وتبعه هانك 
عن قرب ٠‏ اندفعا داخل دغل, من الشجيرات الصغيرة عند قاعدة 
الجبل فوجدا تفسيهما پواجھان جدارا صخريا هائلا ٭ كانت بعض 
البقع العشوشبة تتناثر هنا وهناك فوق سطحه ٠‏ 
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تسك فريد بقبضة من الحشائش فوق رأسه وتسلق بصعوبة 
واحذيته تحفر في الصخر من أجل مكان للتثبیت ٠‏ 

صاح هانك : هي ! 

سأله فريد وهو يناضل للوصول الى مجموعة اخرى من 
الحشائش فوق رأسه : ماالامر ؟ 
لماذالا تدور حول الصخرة ؟ 

واشار هانك الى اليسار حيث تنحدر الارض تدریجیا ٠‏ 
زمجر فربد ۰ كان پتمنی أحيانا لو ان هانك يدرك ان القيام 
بالاعمال الصعبة آو ریما الخطرة فيه متعة اكبر » ولكن لا سبيل 
الى ايضاح أمور كهذه لهانك ٠‏ كان بصر على سلوك السبيل السليم 
الآمن حتى لو كان آقل متعة واثارة ٠‏ 

ما كاد فريد بلتقط انفاسه فوق حافة الحرف الصخري حتى 
كان هانك قد وصل الى قمة الصخرة ٭ لم يعلق أحد منهما عن 
الطريقة المثلى لتسلق الصخور + وقال فريد فجأة : 
پا لدي فكرة ! لاذا لا نبني الكوخ في احد الكهوف بدلا من 

بنائه في مكان آخر فوق الجبل ؟ 

التمعت عينا فريد وهو بنظر الى هانك ليستطلع رأيه في هذا 
الاقترا ح٭ 

كانت الکهوف تحاوف كلسية قديمة عند منتصف الطريق 
الى قمة الجبل + بعضها كان کبیرا بمسالك متعرجة وفجوات ظهر 
بصورة مفاجئة وكأنها غرف واسعة ٠‏ كان هانك وفريد قد 


ليل 


استكشفاها عدة مرات ٭ كانا أيضا. قد ضاعا في الكهوف مرة في 
السنة الا ود جك اا اي اد ريمن من الت 
الى الكهوف دون مصاحبة شخص كير في السن ٠‏ 
سأل ها 
-۔ وماذا ينفع استعمال الكهوف للاختباء ؟ لقد نلنا منها مایکفینا 
في السابق ٠‏ ثم آننا يفترض بنا ان نبني كوخا حقيقيا لا ان 
نختبیءني كهف «لدینا عطلة من المدرسة لمدة اسبوعين يسبب 
الوباء ٠‏ هل تريد ان تضيع الوقت كيفما اتفق آم تريد انجاز 
عمل ماا؟ 
لم یکن من عادة هانك القاء خطبة طويلة كهذه فهو عادة بقول 
من الكلام ماقل ودل ليعبر عما يريد في أقصر وقت ممکن ٠‏ وقد 
تاثر فريد بحجج هانك واقتنع بآن كلامه معقول فقال بسرعة : 
ے حسنا ۾ حسنا » لا تغضب٭ 
من الافضل الآن عدم اضاعة الوقت في بحث موضوع 
الکیف ٠‏ وغير فريد الوضوع : 
ے ھی ۰۰ انظر هناك ! 
دایار ڈ9 0 
الوعرة المكشوفة مغطاة بنثار من بقایا عملية» قطع الاشجار وكانت 
شرائح اللحاء واكوام نشارة الخشب والمخلفات الاخرى للمنشار 
الآلي تتوزع مبعثرة بین الشجيرات النامية حدیشا ٭ 
عرو APN‏ اي د ا 
لن تضطر ون ال اضاعة الوقت قطع الاشجار وغير ذلك ٠‏ 
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نظر الى هانك متفائلا ٠‏ لو أعجبته الفكرة فسوف توفر 
ساعات من العنل الضني بالفاس والتشار ٭ 
ضيكق هانك ما بين عينيه وراح بعض شفته السفلى کا اعتاد 
أن بعل حين بستفرق في التفكير ٠‏ راقبه فرید متلهفا س واخیرا 
اشار هانث برآسه قائلا : 
3 انها تناسبني » نستطیم العثور على مکان ملالم للکوخ في 
مكان قرب من هنا و ۰۰۰ 
شيء ما بقوة بين الشجيرات اسفل الجرف الصخري + 
> :وق كا نلك فاغرا هاء وخیناه مفتوحتان علی سطاطورنا. 
لکن فرید لم بضیع وقته في التفکیر فیما یمکن ان یکون سبب 


الصخري وخلال انية كان بنزلق على سطح الصخرة نازلا غير 
مبالر بالخدوش والکدمات التي الها آثناء هبوطه السریع ٠‏ 

وسمع صوت هانك الصارخ من فوق : هي ! 

صاح فريد : هيا ! دعنا نر ماذا كان ذلك ٭ 

تقدم خطوة الى الامام ثم توقف وكأنه تحول الى حجر ۰ 
هناك ء على بعد لا يزيد على عفرة أقدام منه وقف ذكر الاہل 
الضخم ٠‏ فرناه برتفعان فوق الادغال وكأنهما غصنان مرتفعان 
وغيناه الوحشيتان'تتطزان الى فريد مباشرة ٠‏ 

شيء ما صلب ومحکم اطبق على حنجرة فريد ٭ راح يحدق 
الى الايل بانبهار عظيم ٠‏ ماذا لو أن الايل هجم عليه فجأة ؟ ماذا 
1 


لو ان هذين القرنين العظيمين اندفعا نحوه بسرعة ؟ لم يستطع فرید 
أن شکر پذلك ٠‏ ووصله صوت هانك من فوق : 
ہے ماالذي بحدث هناك ف الاسفل ؟ 

وبدا له الصوت واقعیا جدا + ولهذه الرة فقط فرح فرید 
لان هانك نادرا ما بثار ٠‏ ریما پستطیع أن نفکر في طريقة لابعاد 
هذا الخلوق الهائل التوحش ٠‏ لکنه لا بزال غير قادر على اصدار 
أي صوت للرد على هانك ٭ ولحسن الحظ تحرك فضول هانك 
على الرغم من أنه لم يكن منزعجا بصورة خاصة بسبب صمت 
فريد ٭ تقدم قليلا وأطل الى الاسفل لينظر الى فريد » وازاحت 
قدمه حجرا صفیرا فنزل متدحرجا فوق سطح الصغرة بخجطات 
متتابعة آراد فرید أن بحذر هانك ليبقى ساکنا غير أن حنجرته كانت 
جافة ٠‏ آثارت الحجارة التدحرجة الابل ٭ ارتفع رأسه » تحولت 
عيناه الى ناحية آخری وتراجع مبتعدا في هياج ٭ حررت حرکته 
فريد من شروده فعاد بتحرك ویتکلم مرة اخرى وهمس بحدة : 
٠‏ هل تراه ؟ هناك عند الادغال ؟ 

وجاءه صوت هانك من الاعلى : 
سر بيه ۰* آظر الى بمیناگ: ه. ذلك ما شغله 2۰ 

لقد استطاع هانك ب من موقعه المرتفع ‏ أن يرى ما كانت 
الادغال المتشابكة تخفيه غن أنظار فريد ٠‏ وبعد خطوة واحدة الى 
الامام عرف فريد لاذا بقي الاہل واقفا خلف الاجمة تأمل » 
وینتظر ٭ كان خشف صغير برقد هناك ٭ لونه الرمادي ‏ البني 
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يكاد لا ببين وسط الاوراق اليتة المتساقطة والادغال الصغيرة ٭ 
وارتفع رأس الخشف حين انحنى فريد فوقه ٠‏ كانت عيناه تضجان 
بالرعب ء لكنه لم ینهض للهرب منه ٭ 

مد فرید وین یں لیریت سر بے سپ رج لقد 
عرف فيه أحد الخشفین اللذين رآهما في البستان ذلك الصباح ٭ 
ولكن لاذا لم پنهض ويهرب منه كما فعل مرة من قبل ؟ 

بعد ذلك لمح فريد النبات التعرش الذي كان يسك برجل 
الخشف الامامية ويسيره الى الارض + كان ملتفا باحكام شدید 
حول الكاحل النحيل حتى ان اللحم بدا ينزف في ذلك الموضع ٠‏ 

صاح فريد : يا للمسکین ! 

كان عطفه الشدید على الحيوان العاجز قد أنساه الايل الكبير 
المتحفز القريب منه ٭ وببضع حركات سرريعة خلص الساق من 
الاغصان الملتفة عليه وراح پتحسس الكاحل المتورم ٭ لم یکن 
يبدو على الساق أنه کر لکن فريد لم يكن لديه الوقت الكافي 
للتاكد ۰ وما كاد الخشف بتحرر من فخ الاغصان ا تعرشة حتى 
هب واقفا ٭ 

وللحظات قصيرة وقف الخشف مترددا وشعر فريد شعورا 
غريبا ٭ شعر أن الخشف يريد ان يشتره » لکن صوتا عميقا کسر 
الصمت » كان نداء” آجش صادرا من الايل الاب ٭ مال الخشف 
الى جاب ثم تجاوز الاجمة بقفزة واحدة ۰ وصدرت من الايل 
الكبير صرخة ترحيب قصيرة وصدرت من الادعال خشخشة اختفى 
بعدھا الابلان ٭ 
1 


اس و فس مات نتب ب 


ہہےے۔۔- 


و 

كان هانك هو الذي قالها ٭ كان قد رآی کل شيء من مکانه 
المرتفع عند قمة الجرف الصخري ۰ لقد عبر اندهاشه عما آحس به 
فريد تماما لم .يكن بالامکان قول شيء آفضل من ذلك في هذا 
المجال ٭ 

ومهما يكن الامر فقد ناتش الاثنان الامر كله بالتفصيل بعد 
وصول فرید الى حيث كان هانك عند قمة الصخرة ۰ شيء واحد 
آثر فیهما اکثر من أي شيء آخر ٠‏ ذاك هو حقيقة أن الایل الاب 
قد وقف الى جاب‌الخشف على الرغم من افتراب مخلوقین بشرین 
منه اقترابا شدیدا ٠‏ كان لابد ان بخاف الال » فالاببائل ترتعب من 
البشر رعبا قاتلا ٠‏ 

حين عاد الاثنان الى النطقة التي قطعت فيه الاشجار قال 
شید : 
2 ماذا کان سيحدث لو لم نجده ؟ کان سيموت + 

قال هانك : 
= آرجو ان لا يتكون النبات التعرش فخا منصوبا ۰ 

جحظت عینا قرنید : 
فخ منصوب ! ومن بنصب فخا هنا ؟! 

هز هانك کتفیه : 


١‏ لست ادري » ربما لا یکون ۰ ولکن ماذا عن الکوخ ؟ آين 


سننبه ؟ 


۷ 


علم فريد أن هانك قد استهلك موضوع الایائل وحوال. 
اتتباهه الى الكوخ مرة آخری ٠‏ وخلف النشرة تماما وجدا فسحة 
مكشوفة آخری ف آحد جوانبها طبقة صخرية بارزة وأجمات من, 
نبات الغار تحیط بفرجة صغيرة ٭ درس هانك الموقع بعناية ثم هز 
رأسه مغمغما : 
لیس أفضل من ذلك » سيكون لدینا ماء جار أيضا ٭ 

واشار الى مجری" مائي, صغیر يجري عبر الصخور مشكلا 
بركة فوق بضعة صخور مغطاة بالطحلب ٠‏ 

( حسنا » لبداً ) قال فريد ذلك وهو نافذ الصبر ٭ ثم بد 
بخلم آحد الالواح الخشبية وهو يقول : 
_ الآن وجدنا الکان الناسب فماذا ننتظر ؟ 

في نصف الساعة التالي نقل الصبیان كومة كبيرة من الالواح 
الی الفسحة وکوماها عند قاعدة السفح في الکان الذي اختاراه 
لبناء الکوخ ٠‏ 

قال هانك : سننجز الارضية أولا ٠‏ 

ہز فريد رأسه ٭ كان يعلم أن هانك قد قرأ كتابا في كيفية 
بناء الاکواخ ٭ ولابد أن هانك يعرف من أين يبدأ ٭ 

ما ان حلت الساعة الثامنة حتی كانت أرضية الكوخ قد 

حی ٤‏ 
شنت ستة اقدام مربعة من الالواح الخشبية الثقيلة غير النتظمة 
نوعا ما ٭ قام هانك بعملية النشر بینما قام فربد بتثبيت الالواح 
سوية بحیث جمل الوجه القطی باللا الى الام 
۸ 


( لا بأس ) قالها فريد عندما وضع آخر لوح قي مکانه 
( حسنا ء آنا جائع ٠‏ هيا ناکل ) ودس يديه ي جيبي جاكيته » كان. 
بشعر بفراغ عجيب في تجويف معدته ٭ وراح يبحث بسرعة فيه 
جميع جيوبه الاخرى وقال ( لقد نسيت جلب فطوري ) ۰ 

سحب هانك لفة ورقية من جيبه وبسطها امام فريد قائلا : 
چ لدي مايكفي لأثنين ٠‏ 

وبدا عليه أنه كان يتوقع أن ینسی فرید فطوره ٭ وقال فرید۔ 
بسرعه : 
ایح كان ذلك يسبب جاني ٠‏ كان لابد لي ان اتهرب منها فنسيت» 

وأخذ واحدة من شطائر هانك وقضى عليما بقضمتين ٠‏ 

بعد أن انتھیا من الطعام قال هانك : 
- والان لقد أتممنا عمل الارضي ة وذاك هو الج زء الاسهل, 

وعلينا بعد هذا أن نقطع تلك الالواح بالطول الناسب قم 

نحفر نھایاتھا ليصبح بالامكان تركيبها على بعضها ٭ 

أراد فريد ان بقول أنه لا حاجة الى حفر النهايات اذ أن. 
بالامكان تثبيتها بالمسامير على أربعة مساند عمودية ٭ لكنه قرر ال" 
یفعل + اذا كان هانك قد قرأ كتابا عن بناء الاكواخ فلا شيء شنیه. 
عن بناء الكوخ بالطريقة الموصوفة في الکتاب ۰" 

( حسنا ) قال وهو يحاول ان ظهر الحماس ( سوف أقوم 
بعمل ال ٭٭لکنه لم يكمل جملتهحتى سمع دوي بندقية»اتفجار هادر 
بدا كأنه يضج في آذانهما مباشرة وجعل كلا الولدین بمبان قافزين, 
وكأن الرصاصة اصابتهما ٠‏ 

3۹ 


قال هنك بنعومة ( ضيادون متسللون” )' جاعوطوته هسة 
هر تعشة ٭ 

لمق فريد شفتيه ۰ شعر بهما جافتين متصلبتين ٭ تمنى لو أن 
قلبه لم يكن بصدر کل تلك الضجة الخافقة في صدره ٠‏ واخيرا 
نجح ف التلفظ بهذه الکلمات : 
بت كلف تسنی لك ان تعلم ؟ 
لذنه لا بوجد موسم لصید الابل في هذه الولاية ٭ وكل من 

بطلق النار في هذا الوقت من السنة بحتمل جدا ان یکون 

سن یستهدف صيد الابائل ٠‏ فهو إذن متسلل ٠‏ 

بدا هانك غاضبا وعصبيا بعض الثي: وأضاف : 
701 700+ 

راح فريد ينظر الى هانك متمعنا ٠‏ في مكان ما في الغابة > 
وراءهم ء كان شخص ما معه بندقية ٭ وسال فريد : 
لت اا 

كان يريد ان يقول ان جيل الابائيل لیس المكان الناسب 
والآمن لبناء کوخ لكنه لم برد ان بعترف بهذا الاجساس حتى 
لها نك + وقال هانك سطء : 
. علینا أن نخبر عن ذلك ۰ 

ارتفعت روح فرید المعنوية + اذا اخبرا شخصا آخر عن 
المتسلل » الذي يحمل بندقية فانه لا بعود خطرا ۰ وقال 
سرعة : 


۲۰ 


ے جو باتشز هو حارس الغابة ٠‏ نستطيع اخباره ٭ 

هز هانك رأسه موافقا وقال فريد : هيا بنا اذن ٠‏ 

وتفافزا نازلين من سفح الجبل متعثرین بصخب عبر الادغاك 
وراكضين عند وصولهما الى الاماكن المكشوفة أسفل خط اشجار 
الصنوبر ٭ وعند حافة الغابة تماما وصلا الى بستان صنوبر حيث. 
كان مايشبه سجادة من اوراق النبانات البرية تغطى مساحة واسعة 
من الارض ٭ 

كان هانك بتقدم فريد عندما دخلا البستان ٭ وعند منتصف 
الطريق عبر الاشجار توقف فجأة حتى ان فريد اصطدم به ٭ صاح 
فريد ( انبه ) ثم لاحظ أن هانك كان يشير الى شيء ما كان ينطرح, 
متکوما تحت صنوبرة عالية ٭ 

وعلى الرغم من ان الجسم المكوم كان في لون الارض المغطاة 
بالاوراق البرية تقريبا » استطاع فريد ان يعرف ماذا كان ٠‏ ومرة. 
أخرى تقلصت حنجرته + كان أيل بنطرح هناك » خشف صغير ۰ 
كان رأسه مسددا يميل بزاوية غريبة » وكانت آرجله مبسوطة بشكل, 
شع » وعرف فرید حالا أن الايل كان ميتا + . 


۱ 


لم يكن فريد قد رأى قبل ذلك حيوانا أطلق عليه الرصاص۰ 
كان الامر مختلفا حين ہموت الحيوان ميتة طبيعية ٭ كيف يستطيع 
«أحد ان يطلق النار على شيء حي ؟ كز" فريد على آسنانه وسحب 
.فسا عميقا ٭ 


او ی 


( هل ۰۰ هل هو ذلك ۰۰ ) ولم بستطع ان یکسل + كان يريد 
آآن بعرف ان كان الخشف هو نفسه الذي حرره من النبات اللتف 
قبل وقت قصير ٠‏ لکن فريد لم پستطم أن یسیر باتجاه ذلك الجسم 
المكوم ٠‏ لحد الآن لم يستطع ٠‏ وراح يرقب هانك ٭ 
۳۳ 


كانت عينا هانك نصف مغلقتين وكانت شفتاه مطبقتين ووجهه 
المدور شاحبا لكنه لم بدع مشاعره تخونه : 
کڪ ریما الخشف ں » سوف آری ۰ 

حين تقدم هانك نحو الخشف الیت تبعه فرید ۰ لم يستطع 
از يسك تسه + كان پسحبه الى الامام رعب خانق غريب ۰ وفي 
اللحظة التي وصل فیها قرب الخشف عرف آنه هو ۰ كان الکاحل 
التورم مىدودا خلف رآس الخشف التدلي بطريقة تبدو كوثيقة 
اتهام ٭ 

قال هانك وهو يركع لیلمس الخشف : 
زبما لم يستطع ان يركض بسرعة كافية لیبقی مع الآخرین 

وامتدت بد فريد أيضا وتحسس الجسم ۰ كان لايزال دافا » 
وتذکر کم كان سریعا وثابضا بالخياة ٭ 
۳ لا استطيع ان أفهم كيف يستطيع آحد ان يفعل ذلك ! إنهء. 

انه في منتهی القسوة ۰ 

كان فرید بصرخ ۰ لقد اختلط الغضب والعطف والاسی في 
صدره فلم بعد قادرا على عمل شيء غير التحدیق الى الحیوان 
:ا مسکین أمامه + 

قال هانك وهو بنهض على قدميه ٭ 
س يبدو آنتي كنت على حق ٠‏ صيادون متسللون ! هيا بنا » 

یجب ا نری جو باتشز > 

۳ 


آحس فرید بفرح شديد لعادرة بستان الصنوہر ٠‏ لقد اكتشف 
فجأة مع تسه أنه أا كان الشخص الذي فتل الابل فانه بالتأکید 
لا يزال فی الغابة ٭ وربما یکون قريبا جدا من هذه البقعة ٠‏ ركض 

خلف هانك وبقي قريبا جدا منه حتى وصلا السد ٠‏ 
وتساءل بقلق : این بسکن أن يكون الآن ؟ 
تطلع من فوق كتفيه شبه متوفع, ان بری رجلا بحسل بندقية 

پخرج من بين الاشجار خلفهم ٭ وتمنی لو ان فكرة بناء الکوخ 

فوق جبل الابائل لم تكن فكرته ٠‏ وقال هانك ٭ 
لست ادري ؛ ریما ذهب لجاب من بساعده في سحب ذلك 
ریت ١‏ وما سح خطو ابت كر ديه لان من ان ! 
وقال بعد قليل : 

ب تسى ان الايل الکبیر قد نطحه بقرنيه الهائلين ٭ 
قال هانك بحنق : 

ے الابائل لا تستطیع ان تععل شيئا آمام البندقية ٠‏ من الم 
تذکر وقوف الاہل الى جاب الخشف حين أمسك به فخ 
النبات ء کان يبدو كأنة ٭٭ كأنه والد ٭٭ انسان ٭ 
تذكر فريد ذلك جيدا ٭ وتساءل مع نفسه كيف شعر الا یل 

الآن ء اذا كان قادرا على الشعور بشيء يشابه الحزن البشري ٭ 

وعلى آبة حال حين یششل وقفة الايل النتظرة المتآملة ذلك الصباح٭ 

فان الثقة التامة فحیعة الايل لفقد خشفه: تسیطر عليه ٠‏ 
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قال فريد بحدة : 
- أرجو ان مسك جو ہاتشز بذلك الصياد الخالف ٠‏ ربسا 

بحاول قتل الخشف الآخر ۰ ماذا يفعل الصيادون بالایل 

الذي یصیدونہ ؟ 

لم یجب هانك حتى عبرا السد واستدارا باتحاه القرية » 
وحينذاك قال بصوت قوي : 
ببيعونه ذبيحة للاستفادة من لحمه ٭ واذا حصلوا على الذكر 

الكبير فانهم يستطيعون بيع قرونه أيضا ٭ انها تباع بشن 

باهظ لاستعمالها في تزيين رف الموقد ٠‏ 

حاول فريد قدر الامكان ان شخلص‌مسن نصور 
ذلك الابسل العظيم الممتليء قوة وحياة ونشاطا كثيءر 
ات یا 0:00 کر 
.يجب أن يعرف جو ما بفعلے تجاه المخالفين المتسللين لاقتناص 
الطرائد ٠‏ كان جو باتشز يعيش عند نهاية الوادي السفلی ء خارج 
القرية ٠‏ كان يملك حقلا صغيرا وعائلة كبيرة وبيتا ,بدو أنه سقى 
واقفا في مكانه دون ان يسنده شيء ما ء كما لو كان واقا بحكم 
العادة ٭ كان حول ا نزل انواع من الحظائر والاهراء والظلات » 
وکل بناية تنكيء على الاخرى طلبا للاستناد ٭ وكانت ادوات‌الحقل 
المستهلكة ؛ واللعب المحطمة وقطع الاثاث المخلعة المكركبة تنوزع 
فوق الساحة التي انتشرت فيها الاعشاب البرية ٠‏ 

1o 


وبينما هانك وفريد سيران نحو البيت سمعا آصوانا صاخبة 
مرحة ٭ وي لحظة وصولهما الى المدخل فتح الباب بقوة واندفع 
خارجا منه جمع من الاطفال ٠‏ كانت اعمارهم تتراوح بين العاشرة 
فنازلا حتى طفل صغير يدب ونکاد تدوسه آقدام القطيع الشارد ٭ 
كانت وجنانهم جميعا موردة بالعافية وملطخة بالاوساخ » اما 
عيونهم فكانت تتلالا بالبهجة والفضول وبها راحوا يحدقون الى 
القادمين + 

ابٹسم فريد لبحر الوجوه البهيج ٠‏ كان يعرفهم منذ سنين 
غير انهم راحو ينظرون اليه وكأنه قادم من المريخ ٠‏ 

قال فريد : هاي ! 

ولم يسمع جوابا غير سلسلة من الكركرات المكتومة ٠‏ 
وسال هانك في صوت کاصوات رجال الاعمال : 
بث أبن ابوكم ؟ 

ونال هذا السئرال تحية متفجرة من القهقهات المكبوثة » 
وحشرت بنت صغيرة كلتا كفيها في فمها لنخفي استمتاعها ٠‏ 

( من يريد جو ؟) 

كان الصوت عالیا وقو ہا + وظهرت السيدة باتشز عند المدخل 
وعلی ذراعها رضيع ٭ كانت امرأة ممتلئة القوام لها وجه كبير 
مرح ۰ 

( هالو ء هانك » ماذا لديك أنت وفرید ؟) 
٦‏ 


نقلت الطفل الى ذراعها الآخر ووجهت لطمة سريعة الى صبي 
صغير كان يدغدغ آختا أصغر منه ٭ 
قال هانك : جئنا لنرى جو » شخص ما قتل آبلا هناك فوق 
الجبل ۰ 
واضاف فريد : 
نے كان خشفا ء أراهن ان عمرہ لا يبلغ السنة ء 
ومرة اخرى قفزت الى ذاکرته صورة الخشف الميت ٠‏ وهز 
رآسه ليتخلص منها ٠‏ 
كان من الجلي أن السيدة باتشز لم تنزعج لهذه الانباء : 
ے أحد آبناء المدينة يتمتع قليلا ‏ إه ؟ حسنا » يمكتكما اخبار جو 
بذلك ء لكني لا أرى ذلك يفيدكم كثيرا ٠‏ تعرفان جو ۰ 
لا يتغيبعن العملفهو اما فيحقل القمحاو نیش البطاطا؟لست 
ادري ٠‏ ولكن ما الذي جعلهم يفصلونه من العمل ؟ كنت 
أحدثه هذا الصباح ء قلت له آنا لا 
ہے ارالك 
كانت مقاطعة عاجلة من هانك فقد کان يعرف ان السيدة 
باتشز ما أن تفتح شهيتها للحديث حتی یکون بمقدورها ان تتحدث 
الى الابد ٭ 
-. ولكن » أين نستطيع العثور عليه ؟ 
55 في الخارج في مكان ما ٠‏ لقد سمعته يقول انه يريد أن يعمل 


۷ 


في حقل القمح او في البطاطا ٭ لكنه لم بستفر على رأي ؛ أي 

منهما ! وقلت له » جو ء آنا قلت + اذا لم تتبش البطاطا من 

قبل ٭دم 

لكن فريد وهانك كانا قد تراجعا مبتعدين عن المدخل واخترقا 
مجموعة الاطفال المحتشدين وهربا الى الساحة ۰ وظل الاطفال 
براشونهما بیتما کانا بسپران نحو وت 

ووجدا جو ء لکن کل ما كان قد خطط لعمله في حفل القمح 
أو البطاطا كان قد نسي تماما ٭ كان جالسا فوق مصطبة خلف 
الشونة ٭ ظهره مستند بوضع مریح على الواح الجدار التي دفاتھا 
أشغة الشمس » رجلاه ممدودتان أمامه وقبعته منکسة فوق عينيهء 
جو ائشز كان مشغولا جدا بسل لا شيء على الاطلاق ٭ 

انتسم فرید ولكن هانك قال : 
لح آراهن أنه نائم ٠‏ 
ن لست كذلك ٭ اتر فقط > 

جاء الصوت ميقا بطيئا من تحت القبعة + واعتدل جو في 
جلسته ومط ذراعين طويلين فوق رأسه ثم رفع قبعته ووضعها في 
مکانها الضحيح عند مؤخرة رآسه ٠‏ كان وجهه طوبلا رفيعا مغطی 
بلحية سوداء فة ءا ظر الی الولدین من فخت حاجبیه اللذین 
شهان دغلا شائكا وسألهما وهو پرفع پبط احدی رجلیه وبضهها 
فوق الاخری : 
كه غاالفي وعچکنا ؟ 
۸ 


قال هانك : 
الا شيء فيما بخصناء لکن الايائل هناك فوق الجبل ء بوجد 
اک NC‏ 
وف بضع كلمات آخبره عن سماعهما صوت الطلق الناری 
وعثورهما على الخشف الميت + وبين فترة واخری كان فريد يرمي 
كلمة ما عندما بشعر ان هانك لا يروي الاحداث بطريقة وافية » 
استمع جو بعناية وحين انتهيا من الرواية اخذ قرصا من التبغ 
المضغوط من جيبه الخلفي وعض منه مضغة وقال جسنا ) ٠‏ 
سال فريد : 
حسنا ماذا ؟ آلا تهرع لملاحقة المخالفين ؟ آنت حارس الغابة ء 
لم يعتقد أن جو سیستقبل مدلوماتهما الخطيرة بهذا البروده 
وقال جو وهو پتكيء الى الخلف من جديد ويلوك بتامل : 
- ليس بهذه السهولة ء نحتاج الى بعض التفکیر ٠‏ 


قال فريد ساخطا : 
اپ وبينما أنت تفكر » يكون ذلك انصیاد المتسلل قد آصیح على 
بعد آمیال ٠‏ 


قال جو بارتیاح : 
۔-ہ ذلك ما آفکر به » على بعد آمیال ٭ 
كاد فرید قهز راقضا من شدة تاد الصبر تجاه لا مبالاة جو 
وصاح : 
7 يالك من حارس غابة » سيكون هناك انتخاب في الدينة في 
۹ 


الشهر المقبل » وربما پنتخبون حارس غابة جدیلے٭ 

ورمق هانك فريد وعیناہ تلتمعان وقال : 
۲۳ دولار ق پچٰ ۶گ ۷ا 

كان قد درس تعليمات المدينة في ا مدرسة وكانت معلوماته 
أكيدة ٭ وبدا ان حماس الولدين قد صقع جو فخلال السنوات 
التي كان فيها حارس غابة لم يقم بعمل پذکر عدا اصدار رخص 
صيد السمك في الموسم والسماح مرة او مرتین باطلاق النار على 
الایائل التي كانت تتلف الممتلكات ٠‏ كان العمل قد أعطي له بسبب 
الشفقة اکثر ما هو پسپب ا ا م كان رجال المدينة 
يعرفون ماذا تعني مثتا دولار في السنة بالنسبة لعائلة باتشز ٭ 


وراح جو يغمغم : هذا صحیح » ريما » ريما ٭ 
ونهض ببطء ٠‏ وتقدم خطوة ثم ظر بحدة الى الولدين : 
وكيف أعرف انکما لا تخدعاني ؟ ربما قتلتسا انتما ذلك 
الخشف ۰ 
ے آنا ! نحن ! ( كان صوت فريد مختنقا بالسخط فالفكرة بحد 
ذاتها جعلته يحترق ) * 
حسنا » على مهلك ٠‏ 
فالا کی 7 7 شاي سارلا 
الصاخبة القادمة من المدخل ۰ كل الاطفال كانوا یریدون ان يعرفوا 
الى آین كان ذاهبا » ولاذا ٭ ولم يرد جو حتى شاركت السيدة 
باتشز في الكورس : 
٢‏ 


سے الى آین أنت ذاهب ياجو باتشز ؟ هل نہشت البطاطا آم لا ؟ 
آسرع جو فعلا ٭ تسارعت خطواته من الخطو التمهل الی 
مایشبه الخجب ۰ وصاح من فوق کتفه (عمل » قلیل من العمل 
فقط ) ولم يقل شیثا عن البطاطا ٭ 
وتبعهم صوت السيدة باتشز عبر الساحة وبعيدا فوق الطریق» 
وهز جو رأسه باعجاب : 
- أفضل الاصوات امتدادا في الولاية ؛ علیکم ان تسمعوا 
صوتها حين تجمع الخنازیر ۰ 
كان فريد يستطيع ان يتصور تماما كيف تكون السيدة 
باتشز حين تنادي الخنازير لكنه لم يضيع الوقت في التفكير بذلك. 
كان عليه هو وهانك ان یتبعا جو في آثر ذلك المتسلل ٠‏ واستعجلاه 
عبر الطريق النازل حتى السد ثم الى الاعلى نحو السفح السفلي 
لجبل الابائل ٠‏ 
52 لا يبدو لي ممكنا ان ارفع تي الى هناك ٭ 
قالها جو حينما وصلوا الى اعقاب الجرف الصخري الذي 
تسلقه فريد صباح ذلك اليوم واكمل جو : 
کے لدي تشنج في ركبتي الآن ۰ 
وغطس جالسا بین السراخس عند قاعدة الصخرة واتكا الى 
الخلف ٠‏ وراح فريد ینقل ثقله من قدم الى آخر ثم صاح : 
5 لست بحاجة الى تسلق الصخرة ء انها ليست في الطريق و٭٭٭ 
١‏ 


ماذاك ؟ 

دق وتك فاشبح عرخة لاقتة ۰ وشح “صت مرقع 
لاتتجارات متوالية قادما من الوادي ۰ وظر فرید الى هانك ۰ هل 
كان صوت بندقية ؟ هل عاد الطیاد التسلل ؟ وقال هانك بصوت 

متوتر رفيع : 

ب ريما يكون صوت بندقية ٭ 
صرح افر : 

کے لقد عاد اليها مرة اخری ۰ ھیابنا ياجو » حرك تفسك ! 
وانعلی على جو وراح بلحب كمه ٭ لکن جو لم بتحرك 

وقال بهدوء : 

ر لم ای في حياتي صوت بندفية بتردد بهذه الطريقة » وجسب 
طريقتي في التفكير يبدو لي أنه صوت انفجارات من کانم 
صوت سيارة ٭ 
وكتاكيد لکلمات جو سیم هدير محر قادما من طريق 

الوادي ٭ واندفع فريد الى الممر الذي يؤدي الى قمة الصخرة 

وظر الى الوادي ٠‏ كانت عربة مغلقة صغيرة تتحرك ببطء فوق 

الطريق متجهة الى القرية ٭ 
اكتسحت فريد موجة من الارتیاح ۰ للحظات شعر كأنه 

منطاد يشرب منه الهواء بیظء ٭ غلی الآقل لم بصب المتسلل آیلا 

آخر ٭ وصاح : 

۳۲ 


جو على حق ٠‏ من آین جاءت تلك العربة یاتری ؟ تبدو عربة 
متحركة ولكن لا أحد يعيش في تلك الناحية من الوادي ٭ 


وراح معن بمعن النظر و ي ضوء الشس محاولا ان بری العربة 


رة أفضل وقال : 


لست آری جیدا » لكني أظن أن اللوحةمن نیویورك ٭ 
قال جو : 

من نيويورك إذن على الاغلب ۰ أما أن كان والی أبن نتجه 
فذاك شیء بخصه هو فقط ٠‏ 

قال هانك : 

سینطلق على الطریق الرئیسي اذا كان متجها الى القريةء هيا 
بنا پاجو انها ليست بعيدة من هنا » 


ان كان جو مرتاحا للامر ء أو انه تحرك تحت ضغط صوت 


هانك الملمق ء ذلك شيء يصعب التأكد منه ٭ كان يكفى بالنسبة 
بھی كنميه اج الا 
قمة الجرف الصخري ء 


وبمساعدة جو فوق الارض الوعرة وحثه كلما وصلو الى 


يقعة تبدو لبه مکانا ملائما للاستراحة » استطاع الاثنان اخيرا 
الوصول به الى مكان یمکن رقية البستان منه ٭ وقال هانگ وهو 


پسند جو الذي تعثر بحذر شحرة : 


۳۲ 


إنه هناك تماما ٭ الخخف الذي قتل بين تلك الاشجار 
بالضبظ + 
ودمدم جو الذي كان بحك ساقيه : 
۔_ حصل خير" ٭ ماذا بشأن ما ينبغي علي عمله في البيت ؟ لست 
في مزاج راق للتجول في هذه الغابة دون سیب ۰ 
يستطع فريد ان ينتظر جو البطيء الحركة » فما كادت 
اشجار الصنوبر تبدو للعيان حتى ركض باتجاهها تاركا هانك 
ليساعد جو المنذمر ٭ واندفع في البستان دون ان يحفل بالطريق 
الذي يسلكه حتى وصل الى أقدام الصنوبرة الكبيرة » ثم توقف 
قليلا وحدق وهو غير مصدق الى الارض ۰ كان الخشف قد اختفى* 
انطلق من حنجرة فرید صوت ضئیل غریب + كان يحاول ان 
ينادي هانك لكنه لم بستطع السيطرة على حباله الصوتية ٭ وجرب 
ان پفرك عينيه لکن ذلك لم يغير شيئا ٭ لم یکن هنالك شيء عند 
أقدام الشجرة الا الابر الصنوبرية ٭ ركع وتحسس الارض بعناية 
ولم تلمس بده الا الوخزات الحادة للاؤراق البرية ٭ مر بلسانه 
على شفتيه وحاول مرة آخری : 
ى هي ! ۰۰۰ ( خرج صوته هذه المرة خوارا مبحوحا ) ۰ 
كان هانك يدخل البستان وجو یترنح في اعقابه » وجعلتهما 
صرخة فريد يتوقفان جامدين ۰ حدق هانك الى البقعة التي كان 
فيها الخشف ۰ كان فبه نصف مفتوخ ٭ ووقف جو هناك وهو 
يمضغ التبغ بايقاع بطيء ۰ وقال جو آخیرا : 
۳ 


ب حسننا »أبن هو ؟ 

وقف فريد وهو يبتلع ريقه وبخرج الكلمات بصعوية : 
انه ٠۰۰‏ انه ليس هنا ٠٠‏ أعنى أنه قد اختفى ٠‏ 

وراح ينظر بتعاسة الی غائلك ٭ 

خطا جو خطوة الى الامام وظر بطرف عينه الى الارض, 
الخالية تحت شجرة الصنوبر : 
-. إذن » هذا هو الايل ء ايه ؟ خشف ميت أطلق عليه الرصاص. 

من قبل صیادین مخالفين للقوانين ٠‏ 

وصرخ فريد : 
 -‏ لقد كان هنا » سمعنا الطلق الناري رآیناہ ٭ 

( لو أن هناك طريقة لاقناع جو بصحة کلام ! ) فکر فريد 
بذلك » اذا لم يقتنع جو بأن هنالك خشفا ميتا فلن يصدق أن هنالك. 
متسللين في الجوار ٠‏ وقال هانك برزاۃة : 
ب هذا صحيح » كان الخشف هناك بالضبط ٭ 

ومد اضيعا نخو الشحرة ٭ 

أرسل جو سيلا من عصیز التبغ في الادغال القزيبة منه وسأل. 
فحأة : 
ب وما الذي کنتما تفعلانه فؤق جبل الابائل على آیة حال 

با أولاد ؟ ريما ينبغى لی ان ظر فی هذا ٭ 

fo 


ون لحظة تأكد لفريد ان جو يتهمهما بانتسلل للصيد ٭ وكان 
علبه ان بري جو كم كان مخطۂ بشآن ذلك وقال أول ماخطر على 

باله : 

تحن نبنی كوخا هناك في الاعلی ۰ 
وتمنى لو آنه لم يقل ذلك أو انه لم يتكلم أبدا ٭ ورأى هانك 

بعبس في وجهه لا فشائه السر كما رأى حاجبي جو الكثيفتين 

بطرفان وسأل هانك : 

ىت حسناء كان علی" ان آخبره بأننا لسنا متسللين » أليس كذلك؟ 
وسأله جو : 

ے ومن قال انك متسلل ؟ آنا لا استنتج استنتاجات خاطئة ٠‏ 
هيا ! این اکواخا كما تشاء » واذا رآیت أي متسلل » 
آخبرنی ۰۰ هذا اذا ء٠٠‏ 
واضاف بابتسامة جانبية : اذا لم تكن خائفا منهم ٠‏ 
قال فريد بصوت مرتفع : 

ے لسنا خائفين ء وسوف نمسك لك المتسلل ايضا + 
وتساءل بينه وبين نفسه للحظات ماذا سوف يفعل اذا التقى 

فعلا وجها لوجه مع آحد المتسللين ٭ 

5-5 هذا صحيح ٠‏ 
قالها هانك شبات شديد ٭ وابتسم جو : 

فدلا الى الملتقى حين تجلبانه الي مربوطا کالخنزیر ٭ 

۳۹ 


واستدار على آعقابه » ودون أبة كلمة أخرى ء اختفى ین 


الاشجار ٠‏ وبقى صوت تقدمه وهو بجتاز المنحدر بصل الى 
آذانهما بعد اختفائه عن الاظار لفترة طويلة ٭ وبعد ذلك نظر فريد 
الى هانك وقال بسرعة : 


كان تحب آن آقول ماقلت بشأن الکوخ ٭ كان بتهمنا فعلا 
بمخالفة قوانين الصید ؛ وکان من الضروري أن اعطیه سب 
لوجودنا هنا ٠‏ 

هز هانك كتفيه : 

ليس هذا ما افكر به ٠‏ انتي مندهش ین ذهب ذلك الخشف؟ 
ولكن لم تكن آية مناقشة مهما طالت قادرة على المساعدة في 


حل هذا اللغز » الشيء الوحيد الاکید بالنسبة لهما هو ان الخشف. 
كان هنا وأنه الآن غير موجود ٠‏ واخيرا قال هانك : 


لابد ان المتسلل ‏ وربما هما اثنان ‏ قد حمله بعيدا أثناء 


ذهابنا الى جو ٭ أعتقد أنه ليس من شيء يمكن ان تفغله حيال 
ذلك ٭ 


لوی فريد كتفيه داخل معطفه ٠‏ لقد كانت معرفة ان هنالك. 


شخصا ما ف الغابة قريبا منهما تجعله بشعر بعدم اوتیا 
نیس 
وقال فحأة : 


لنخرج من هذا المكان » اعني لنعد الى اتكوخ ۰ هذا اذا كنت. 
تعتقد +٠١‏ أعني آنني آفترض أن من الافضل الاستمرار ف 
يتاه ٭ 


۳۷ 


كان يأمل غالبا أن هانك سیقول انیما يجب ان يتخليا عن فكرة 
بناء الكوخ ٠‏ فالآن بعد ان عرفا بوجود متسللين فوق جبل الایاثل 
فان فريد پشعر ان الادغال والاشجار لها أعين مترقبة تتبع كل 
خطوة من خطواتهما ٭ وظر بحدة الى هانك الذي قال : 
اذالم نفعل فتستطيع ان تراهن ان جو باتشز لن يدعنا 

ٹنساھا ٭ لقد تحدانا ان نستمر في التردد على المنطقة ‏ ونحن 

لا نريده ان يدور في المدينة ليقول اننا كنا خائفين ٭ 

كان هانك بتکلم بصوت عال, وکانه بحاول ان يكون 
مشجعا ٭وتذکر فريد شهرة جو في نقل الاخبار وتداولها ٠‏ انه 
بکاد يسيع صوت جو الساخر التلذذ وهو پخبر کل شخص في 
مخزن القرية كيف هربا مرعوبين من جبل الايائل ٭ كلا = فكر 
منزعجا - لا مناص من ذلك » عليهما ان پستمرا في بناء الكوخ » 
الآن ٠‏ وقال : 
۴ اماك 7 ؟ 

وكان بأمل ان هانك سيعتقد أنه لم يكن خائفا ٠‏ وكثر 
هانك فحأة وهو يقول : 
756 ۶۹۹ + نا لا 

نستساغ كلحم طرائد ۰ 

آعاد صوت هانك القوي الواثق الراحة الى فلب فربد فابتسم 
لهانك وتبعه صاعدا المر الجبلي الى الفسحة التي فیها موقع الکوخ 
۳/۸ 


کانت الشمس فی کید السماء والاشمة اللامعة تومض فوق أوراق 
الغار وترسل اشرطة ضوئية خفاقة الى الاسفل عبر اشجار الصنوبر 
الباسقة ٠‏ كانت الارض تشع بالدفء وتتشر رائحة نفاذة ٠‏ وکان 
من السهل نسیان التوتر والقلق الذي آحس به فرید عند بستان 
الصنوبر ۰ وتراقصت بهجته مع تراقص اشعة الشمس ٠‏ كان سعيدا 
لانه فکر ببناء کوخ فوق الجبل ۰ 

لم يتحدثا كثيرا حين انشفلا ببناء الجدران الجانية للكوخ. 
ما ان تثبت الاعمدة الركنية الاربعة حتی صار من السهل تركيب 
الالواح العريضة في مكانها ٠‏ وحين حل الوقت الذي وصل فيه 
شعورهما بالجوع حدا جعلهما يقتنعان أنه وقت الغداء ء كان 
ما ينقص الكوخ هو السقف فقط ٭ 

قال هانك وهو يتراجع خطوات ليتأمل عمل آیدیهما : 
ب سوف نحزم السقف بأغصان نات الشوكران لنجعله عازلا 

للماء ٭ يبدو انجازنا طيبا + 

هز فرید رآسه موافقا » کانا قد ترکا فتحات, لباب وشباكين» 
لکن الکوخ على آية حال كان يمثل مظهرا في غاية الاحترام وبکاد 
يبدو بیتا حقيقيا ٠‏ وملا فرید شعور بالفخر ۰ كان الکوخ لهما » 
هو وهانك ولا آحد يعلم شيئا عن ذلك إلا جو باتشز ۰ لقد كان 
مخاً مثاليا ٠‏ وقال فحاة : 
- . ربما نستطيع قضاء الیل فيه أحياذا ء نستطيع جاب البطانیات 

ومستلزمات الطبخ ٭ 

۳۹ 


لقد اختفت ذكرى المتسللين والخشف الميت ولم تعد الغابة 
تحمل أي رعب له ٠‏ ان قضاء الليل فوق جبل الایائل في كوخ ینیه 

الانسان بنفسه يعتبر مغامرة رائعة ٠‏ 
قال هانك : ۔۔ پجب ان نحصل علئ رخضة اشعال النار من 
جو باتشز فهو مسؤول الاطفاء أيضا كما تعلم ٭ 
شعر فرید بشيء من عدم الارتیاح لذکر اسم جو لكن ذلك 

لم يدم الا لحظة قصيرة ٠‏ لم يكن بستطیع ان يبقى متوترا بینما 

الشمس تشرق ف كل مكان ونسيم طیب بداعب اطراف الشجر 

بنعومة نی الاعالى ٭ 
وقال ببساطة : 

ے آوه »۰ چو سیعطینا الآذن باشعال النار ٭ هیا بنا الى البيت. 
لتناول الغداء ٠‏ نلتقى عند السد في الساعة الثانية ٠‏ 
كان هانك واقفا عند السد حين وصل فرید بعد الغداء ٠‏ لم 

يكن هانك يحب الانتظار وقد عبس قي وجه فريد حين التقيا ٭ 

وقال فريد بسرعة : 

ا كان علي" ان أتسلل في غفلة من جاني ء كاذت تجنني اثناء 
الغداء وهى تحاول ان تعرف ماذا كنا تفعل ٠‏ الاخوات 
مزعجات حقا ٭ 
كان فريد یآمل ان تحویل الموضوع الى الحديث عن جاني 

بجعل هانك یتغاضی عن حقيقة انه کان متآخرا ٠‏ وكان من الواضح 
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ان.هانك لم يكن يهمه متابعة الوضوع فقد سلك طريقه عبر السد 
وفريد في اعقابه ٭ وتسلقا الممر العهود نحو فسحتهما ٠‏ كانت 
روحاهها مفعمتين بالامل ٭ وقال فريد : 
کے نستطيع اكماله عصر هذا اليوم » ورہما ۰۰۰ 

وتوقف فجأة وراح بحدق ۰ 

كان الكوخ هناك ء لكنه لم يكن كما تركاه ٠‏ کان أحد 
الجدران مخلوع الجانب وكانت الالواح مبعثرة على الارض ٠‏ 
كان يبدو کان أحدا ما قد دفع بثقل كبير تلك الجهة من الکوخ 
ا 

شهق فرید وجحظت عيناه من الدهشة وہدآ پردد : 
٣٣٣۷‏ 

ولكن لم یکن هناك شيء بسكن ان يقال ليعبر حيرته ودهشته. 
لكن هانك كان قد تقدم وراح بحدق الى الاسفل نحو الارض 
الخالية أمام الكوخ وقال وهو بدو شديد الهدوء : 
EEE .‏ 

واطاعه فرید وسار نحوه على ساقين متصلبتین بشکل غریب 
وظر الى الکان الذي كان هانك يشير اليه ٭ هناك على الارض 
کات آثار أظلاف الابائل ذات الشکل الوتدي مطبوعة علىالتربةه 

وقال هانك بنعومة : 


۱ 


- اه الایل الذکر ۰ 
سه » آراهن انه ار ٭ انه عتقد أننا قتلنا خشفه ۰ 


ومرت بخياله صورة القرون الهائلة المتشعبة فا کسحت 


جسده رعدة خفيفة ٭ 


مسساعدا حارس الغابة 
نظر فريد الى هانك وتساءل مع نفسه ان كان لايزال یتذکر 
کم كان قرنا ذكر الاہل طويلين وحادين ء لکن هانك کان مشغولا 
بتفحص الاضرار التي لحقت بالكوخ وهو يصفر من بين اسنانه 


بصوت واطیء وكان بصعب القول انه يفكر بالايل في ذلك الوقتء 

وشعر فريد ان عليه ان يذكر”ه وهو بحاول ان يبدو كلامه عرضيا: 

هل تعتقد ‏ كما اعتقد أنا ‏ ان ذلك الانل الذكر لا بزال 
في الجوار ؟ 

- وراح ينظر الى آثار الاظلاف التي بدت له حادة أيضا ٠‏ 
ورد هانك : 


f 


آئناء وجودنا هنا ؟ ما الحكاية ؟ هل آنت خائف 5 
كان هانك يتكلم وهو بنظر الى فريد وكأنه پتحداہ ان بقول 


انه خائف وصاح فريد: 


كلا ۱ 

نظر هانك الى فريد بثبات وقال : 

لا نستطیع ان ندع جو يعلم ان آولئك المتسللين قد آخافوناء 
لقد عینا عملیا کمساعدین له وعلیتا أن ننتبه لما حولنا ؛ 
وسیکون شیٹا رائعا ان نسك بمتسلل بعد ما قاله جو ٠‏ 


اسه ووو 


كان هذا كل ماقاله فريد الذي راح پفکر كيف سيشعر لو 


أنه التقى بمتسلل وجها لوجه » لكنه لم بستطع ان پتصور ذلك ٭ 
كان بفضل عدم التفكير بالامر ٭ واخیرا قال بصوت مرتفع : 


هیا بنا نصلح ما تلف من الكوخ ٭ 
كانت الالواح قد انتزعت من المساند الجانبية لکن عددا منها 


كان لايزال مثبتا من جانب واحد ولم یکن من الصعب بمكان 
تشبيتها في مكانها بقوة مرة اخری ٠‏ وبعد اكمال التصليحات قال 
هانك : 


نبد بالسطح الآن ٠‏ من حسن حظنا آننا تذکرنا جعل الجدار 
الامامى أعلى من الخلفى وهذا بمکننا من عمل سقف منحدر 


الى جهة واحدة » وبذلك تجنبنا متاعب السقف النحدر الى 

جھتین ٠‏ سأقوم آنا بالتثبیت بینما تناولني آنت الالواح ٠‏ 

كان هانك يتكلم بمرح وتساءل فريد ‏ كما فعل عدة مرات 
في نصف الساعة الاخیر - ان کان هانك تظاهر بان معتوياته 
مرتفعة اكثر مما هي عليه في الواقع ٭ وقال فريد لنفسه ( اذا لم يكن 
هانك خائفا ء فيجدر بي آنا ابضا ان لا آخاف ) وفكر آیضا بان 
الال لن بآتي ماداما قرب الكوخ وظل يركز على هذه الفكرة ٠‏ 

تطلب اكمال السقف عشرة آلواح ٭ وقد ثبتها هانك في مكانها 
ثم نشر النهايات ليجعلها متساوية ٠‏ وقال فرید : 
-. سأقطع بعض اغصان الشوكران » الاغصان المسطحة ستکون 

أفضل ونستطيع ان نسمرها بشكل متداخل ۰ 

كان المساء قد حل حينوضع آخر غصن من اغصان الشوكران 
في مكانه وكانت الشمس قد اختفت منذ مدة طويلة خلف قمة جبل 
الابائل بينما هب نسيم مسائي خفيف من الوادي ٠‏ غير ان الولدین 
لم بلاحظا نزول العتمة وهما يقفان لیتطلعا باعجاب الى الكوخ الذي 
تیاه بایدهنا + ۱ 

كان الجدار الامامي برتهع ستة آقدام عن الارض وکان 
السقف بنحدر نازلا فیکاد بلامس الحائط الصخري خلف الکوخ» 
وقال فرید وهو بحاول ان یدو الامر وکان بناء کوخ مثل الذي 

بنیاه لیس آمرا مثيرا للاعحاب بشكل خاض + 


{o 


لا بأس ء اذا وقفت على مبعدة منه فسييدو جزءا من العابه» 
وقال هانك وهو هز رأسه موافقا 
۔_. خاصة عندما يهبط الظلام ٭ یستحسن ان نعود الى البیت* 
لنتحرك وللمرة الاولى انتبه فريد كم كان الظلام قد انتشرء 
نظر خلفه الى الاشجار المحيطة بھما ٠‏ كانت تبدو آقرب 
واکثف في ظلام الساء وكان كل ما استطاع ان بقوله هو 
( هيا بنا) ٭ 
وصل الصديقان الى القرية في اللحظة الني آضیئت فيها أنوار 
الشارع + وف الالتماعة المفاجئة لاحظ فريد شخصا پتجه نحوهما 
من جهة بيتهم ٭ وفي اللحظة التالية عرف في الشخص القادم أمه ٠‏ 
كان هناك شيء ما في طريقة مشيتها » خطوة سريعة مضطربة عرف 
فريد منها ان آمه قلقة فصاح : 
اماه ! هأنذا ! ماالامر ؟ 
كان شعورہ بأن آمرا خطيرا حصل قد جعل صوته متهدجاه 
قالت السيدة سمرز.بعد ان اقترب الصبيان منھا : 
- انها جاني » لم آرها منذ الساعة الثالثة تقريبا » الوقت قد 
تآخر وآنا قلقة عليها » لقد اتصلت بجميع الجيران لكنها 
ليست عند آي منهم ٠‏ 
هبط وحي مفاجيء على فريد ٭ لقد عرف آین كانت جاني » 
وتطلع من فوق كثفيه الى الھیکل الهائل لجبل الابائل الذي يرتفع 
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معتقا وسط ما تبقى من وھچ الغروب ۰ كانت البرودة قد انتشرت 
مع المساء ولم یکن مما يسعده ان يفكر بجاني وحيدة فوق الجبل ۰ 
وقال بصوت چهوري حاول ان بداري به انزعاجه : 
تا موف تجدها + 

وبدا ان هانك آیضا یعرف آین یمکن ان تکون جاني فقد 
قال للسيدة سمرز بکل ثقة (لا تقلقي) واکمل فاثلا لفريد (ھیا بنا) 
واستدار الولدان وعادا على الفور ٠‏ نادت السيدة سمرز خلفهما 
وکان واضحا من صوتها انها لم تكن واثقةأنهما بعرفان ماذا نفعلان» 
وصاح فرید ( سنعثر علیها ) + 

لكنه فجأة شك في أنهما سیعثران علیها فعلا في الغابة الظلمة 
فسأل هانك : 
اظن آتھا عتا ؟ 

وللمرة الاولی اكتشف کم سيكون عسيرا العثور على شخض 
ما فوق جبل الایائل خاصة في مثل هذا الوقت حيث يكاد الظلام 
بغطی کل شيء ٠‏ ولكن لا یمکن ان بترکا جانی هناك لوحدها ٠‏ 
یچب ان.یظرا عليها باية حال من الاعوال ۰ وقالههاناعةة: 
55 لست آدري » يبدو آنها تقوم يعمل ما ٠‏ ˆ 

رد فريد : 
- أنظن ذلك ؟ رہما علقت فوق شجرة لم تستطم النزول منها ٠‏ 

كان يقضل ان يفترض ذلك بذلا من مثات الافكار الرعة 

التي ازدحمت في ذهنه ٭ 

۷ 


ما كاد الصبيان يعبران السد حتى بدا فرید ينادي : 
کے جاني ! هي جاني ! اظهري ايتها الحمقاء ! 

وتردد صدى صوته بین سفوح الجبل مرتدا اليه في نواح 
موحش واهن + وشهقت الریح عبر نهايات الاشجار في هبوب 
متواصل ذي صوت غریب ۰ وصاح فريد مرة اخرى ٠‏ كان هو 
الذي يصدر الاصوات بدلا من الاصغاء الى أصوات الغابة في 
ذلك الليل المعتم ٭ وقال هانك الذي لم يعد صوته هادلا واثقا 
کالعتاد. : 
5 پحسن بنا ان تنجه الى الکوخ ء بودي لو كان معنا مصباح» 
لم يعد الضوء کافیا لرژية موطيء القدم + 

بقي فريد قريبا جدا من هانك وكان يصيح مناديا جاني في 
فترات متعددة مصغيا بسكون بعد ذلك عله يسمع ردا ٭ وفكر ان 
الضجة التي يقوم بها تفيد في طرد الحيوانات المتوحشة بعيدا عنهما 
وخاصة الابائل ذات القرون الضخمة + 

تدلت الاشجار قريبا جدا فوقهما حين بدا يتسلقان المنجدر 
الجبلي ٠‏ كانت تتمثل أشكالا غريبة مخيفة وتبدو وکآنها تنحني 
فوق فريد محاولة خنقه ٠‏ وظهرت اشباح الصخور في الظلام مرتین 
اكبر وأربع مرات أعتم مما هي عليه في الحقيقة ٭ 

( بررر )قالها فريد لیتنفس عن مشاعره غير انه اكمل ( لقد 
برد الجو جدا ).+ ليس من العقول ان يدع هانك يعرف انه لم 
يكن مرتاحا بسیب الظلام ٭ 
1۸ 


وقال هانك : 
ب الکان هنا مخف جدا بالنسسية لبنت صغيرة ء أنا سی 
لا أحبه كثيرا ٠‏ 
شعر فريد بتحسن ٠‏ اذا كان هانك قد اعنرف بأنه خائف فان 
فريد لا یعبا بسخاوفه الخاصة كثيرا ٠‏ وراح يصيح من جديد 
( جاني ! ) وارتدت اليه الكلمة في أن بعيدة ٠‏ وبداً يصيح : 
آنا لا ۰۰ ( لکنه توقف ) ماذا كان ذلك ؟ ( همس بتوتر ) 
ومن خلال الظلمة والرباح الشنديدة جاءت صرخة واهنة ٠‏ 
بدت بعيدة وخالفة ٠‏ ثم عاد السكون ٭ 
وضرخ فريد بصوت ہملؤہ الارتیاح : 
مت انها جاني ! آراعن أنها جاني ! 
ورکض الصییان متعثرین ومتس‌اقطین فوق الارض الوعرة 
من عجلتهما ٭ کانا بضيخان بضوت واحد پنادیان باسم جاني ۰ 
واخيرا جاء الرد الذي اتضح أنه قرب جدا : 
هنا ! انی هنا ٭ 
وكانت جاني فعلا ٠‏ وبلفت فرحة فريد حدا جعله يصيح 
مونا : 
أبن أنت ؟ وما الذي تفعلینه هنا بحق ال لجحیم ؟ ناذا لانهشمین 
ہما بعنيك فقط ؟ وأين أنت على أبة حال ؟ 


1۹ 


الحماقات الزعحة ! لاذا لا تمن بما ت اغ فقط نان 

آنت على آیة حال ؟ 

ردت جانى من مكان ما آمامهما : 
# اوه ٭٭ اسكت ! آنا هنا تحت هذه الصخرة ٭ 

وجری الاثنان الى الامام وكادا بسقطان فوق جاني ٠‏ كانت 
جائمة تخت صخرة ناتئة وركتباها ملتصقتان لذقنها وهي ترتجف 
من البرد ٠‏ وف الظلام بدت عيناها السوداوان واسعتين ووجهها 
النحيف شاحبا ٠‏ وسألها فريد وهو يحملق فيها : 
سے ما القصد من وراء هذا ؟ 

سحب هانك جانى فأوقمها على قدميها ٭ ولاحظ الولدان 
ان شفتيها كاتتا مطبقتين بقوة بشكل يدل على آنها كانت تحاول 
منع نفسها من الصراخ ٭ وتبخر غضب فرید وسآلها بلطف : 


_ ما الحكاية ؟ 
ارتعدت جاني ثم دست كفيها في جيبي بنطلونها وقالت 
واستانها تصطك : 


کت لقد شاهدوني ء آخفیت تفسي وکنت آخشی ان اتحرك ٭ 
خفق قلب فرید خفقة عدم ارتیاح ٭ حدق الى هانك وعرف 
آنهما شکران بالشيء ذاته ٭ وسأل فرید : 
من الذي شاهدك ؟ ( لکنه كان بحس انه يعرف الجواب ) 
آرجحت جانی جدائلها فسالت : 


كيف لي ان أعرف من هم ؟ 
كانت تتكلم باطمئنان اكبر وہدا واضحا انها استعادت 


شجاعتها واكملت : 


كانا رجلين فقط ٠‏ آحدهما نحيف والآخر بدين ٠‏ كنت آنسلق 
حول حافة هذه الصخرة وشاهدت البنادق ٠‏ 
البنادق ! أي بنادق ؟ 


ظر فريد من خلف كتفيه لکن انطلام كان بخفي حتى 


الشجيرات عن النظر ۰ في مكان ما خلفه ء في الظلام ء كان هناك 
متسللون لديهم بنادق + وأحس فريد بوخز في رأسه وأجابت 


جاني : 


بنادقهم ياغبي ! كان لدیهما بندقيتان کبیرتان وقد ظر الي“ 
مباشرة ٠‏ 

من ؟ ۰۰۰ البنادق آم الرجال ؟ 

وجهت جاني الى فريد نظرة استخفاف : 

اذا كنت لا تصغي فكيف استطيع اخبارك ؟ 

بدأ فرید يقول شیئا ما لکن هانك آوففه قائلا : 

استمري ياجاني » تكلمي ٠‏ 
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حسنا » كان الامر هکذا ٭ كنت آسیر هنا ٭ يمكن القول اتی 
كنت استکشف ‏ انت تعرف ٭ 


۱ 


غننم فريد ( تتجسسین علينا ) كان يريد ان یرف ان كانت 
جاني قد وصلت الى الكوخ اكنه لم يجرو على ان سال في الحال٠‏ 
وتجاهلت جاني تعليق فريد واعادت قولها بحدة : 
استکشف » كنت آتسلق هذه الصخرة وفحاة ۰۰۰ 
وتوقفت عن الكلام باسلوب درامي ٤‏ > وبداً رأس فريد بدورء 
لكنه لم یکن لیدع جاني تعرف شعوره ٭ وسأل بصوت مرتفع : 
_ وفحاأة ماذا ؟ 
_ شاهداني بالطبع » وكان لديهما بندقيتان كبيرتان ٭ 
قال هانك : 
0 يبدو لي آننا تجاوزنا هذا من قبل » الا تستطيعين الايضاح 
اکثر ياجاني ؟ 
وماذا أوضح من رجلين معهما بندفیتاهما ٭ لقد وقفا وظرا 
الي“ » وكذلك فعلت البندقيتان ۰ لقد بلغ بي الرعب جدا 
جملني عاجزة عن الحركة ۰ واضافة الى ذلك فقد حشرت 
قدمي في الصخرة ٭ 
وسأل فريد : 
= ثم ماذا خدث ؟ 
كان يستطيع تصور الرجلين والبندقيتين جيدا ۰ وظر الى 
البقعة التي يفترض ان يكونا قد وقفا فوتها » وللخظة خاطفة تخيل 
أنهلما لا بزالان واقفين هناك ۰ لکن جاني اعادته الى الواقع حين 
قالت بساطة : 
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٠.‏ لم بحدث ثیء ؛ لقد بدا لی أنهما تلاشیا واختفيا بين الادغالء 
سأل هانك : 
اس ۱ عل ا فى 
واشارت جانى باتجاه الوادي 9 
سے في ذلك الاتجاه كما أعتقد ۰ لم اکن انظر اليهما فقد کان علي 
أن أغمض عيني لكي اتمكن من اخراج قدمي من الشق الذي 
في الصخرة وقد ٠.٠‏ 
وأوقف فريد هذا الشرح العديم الفائد: فقد امسك ذراعها 
وسحبها خلفه نازلا على المنحدر ٠‏ كان من الافضل لفريد ان يقوم 
بعمل ما بدلا من الاستماع الى ذلك الحديث عن الشخصين الغريبين 
وراح فرید یدمدم : 
هيا بنا الى البيت ٭ أغلقت عينيها لتخرج قدمها من الصخرة! 
قال هانك فحأة : 
كف عن ذلك » لقد رآتهم على الاقل ء وهذا اكثر مما استطعنا 
نحن ان فعله ٭ 
غسغم فرید ( حسنا ؛ حسنا ) واصطدم بشجرة في الظلام 
وأطلق صرخة ألم صغيرة وقالت جاني : 
سے انتبه لطريقك:» انك تسحبنی وق کل الادغال التى على 
الجبل ٭ صاح فرید : 
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- ليس بيدي حيلة ء انه الظلام »اليس كذلك ؟ لا#يستطيع المرء 

هنا رؤية بده وهي آمام وجهه ٭ 

ومد يديه وراح يتلمس طريقه بين الادغال » وحين اتفرجت 
رآى الخط الشاحب للسد آمام لوحة ماء البركة السوداء وقال : 
ب داك هو السد على نة حال ۰ 

كان شكل السد الألوف منظرا يبعث على الطمانينة ۰ 
.وار تفعت معنويات فريك ٭ 

كان هانك قريبا جدا خلفهما وبعد قلیل خرج الثلاثة من 
منطقة الادغال وصارت البركة امامهم وخلفهم كانت الظلمة الهائلة 
لجبل الایائل ترتفع كجدار عملاق ٭ 

تطلع فريد من خلف كتفه وقال : 
-- بحسن بنا ان شرع ٭ 

أمسك بذراع جاني وسحبها الى الامام ٭ وفجاً توهج ضوء 
باهر فوقهم تماما فجمدهم في مكانهم ٠‏ وللحظة خاطفة توقف قلب 
فريد ٠‏ وصاح هانك بصوت أجش : 
۔_ انبطحوا ! الى الاسفل ! 

وانبطحوا أرضا في حركة سریعة واحدة ٠‏ كان وجه فريد 
مضغوطا بشدة على التراب حتى أنه كان بتنفس بصعوبة وكانت 
عيناه مغلقتين باحكام ء وغزت رآسه ذكرى غريبة ٠‏ لقد ادرك الان 
اذا أغلقت جانی عينيها حين رآت الرجلين الغریین ٠‏ في حالات 
الرعب یکون من الافضل ان یغلق المرء عينيه ٭ 
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لكزه کوع" في جنبه فعرف أنه لجاني ٭ كانت جائمة بينه وبين 
هانك ٠‏ رفع رآسه ببطء وقتح عينا واحدة ٭ كان الظلام مخيما ۰ 
لقد اختفى الضوء ٭ 

( ماذا حدث ؟! ) ء لثانيةر خیل لفريد انه كان يحلم وآنه لم 
بر ذلك الضوء الساطع حقيقة ٭ وهمس هانك : 
> لقد ذهبوا ٭ هيا بنا ٠‏ 

ولم يكن آحد بحاجة الى ان يسمع اقتراح هانك كي بتحرك. 
في وثبة واحدة نهضوا وبدأوا يركضون ٭ تسابقوا عبر السد 
وصعودا خلال مروج القرية وکآن فطیصا من الذثاب في آثرهم ٠‏ 
أحيانا كان فرید يتصور ان شيئًا ما بطاردهم وكانت الفكرة تجعل 
قدميه تطیران ركضا ٠‏ 

لم بخففوا سرعتهم إلا بعد ان بدت لاعينهم الاضواء البهيجة 
المحيطة بملعب الغولف ٠‏ وحینما وصلوا الى أعمدة انارة الشارع 
أمام مكتب البريد توقفوا ٠‏ كان الثلافة منقطعي الاتفاس » 
مبيغي الوجوه » بينما استدارت عيونهم بسبب الاثارة العنيفة ٠‏ 
وسألت جاني حينما استطاعت ان تتكلم : 
ہے ماذا »۰۰ ماذا كان ذاك ؟ 

رد هانك : 
متسللين » ذوي مصابيح الصید ۰ 

تطلع فرید اليه ٭ كان هانك يعرف عن الصید اکثر مما يعرف 
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هو ء لان جده كان غالبا ما يقوم ببعض جولات الصيد الصعيرة ٭ 
ولکن فى كل منإتباتهيااق موضوع الصید نم یستممل هانك هذه 
العبارة ( ذوي مصابيح الصید ) ۰ 
وسألت جاني : 
ماذا تعني ( ذوي مصاییح الصید ) 
فرح فرید لانها سألت هذا السؤال لانه كان یکره ان یعترف 
بجهله آمامها ٠‏ وقال هانك : 
# انهم الاشخاص الذين يطلقون النار على الایل بعد ان پبهروا 
عينيه بضوء ساطع ۰۰ وهذا مخالف للقانون ٠‏ 
وجحظت عينا فريد : 
کے اذن فنحن ۰۰ آعني ان الصيادين حسبوا آننا آیائل وكان من 
المحتمل إن بطلقوا علينا النار ٭ 
قال هانك : ریما ٭٭٭ 
وزفر فرید زفرة طويلة وكان کل ما استطاع قوله هو : 
ے ليلة سعيدة حقا ٭ 
وسألت جاني : 
ہے وهل تقف الابائل هناك فقط وتدع نفسها تقتل بالرصاص ؟ 
لابد أنها غبية ٭ 
قال فريد الذي بدأ غھم ما الذي يؤدي اليه استعمال مصباح 
الصيد : 
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ہے ان الضوء يسحرهاء آو بخدرها كما تفعل الافعى مع الارب٭ 
وارتعدت جانی : 
ت انا ذاهبة الى البيت + هيا بنا افرید ٭ 
وسارت پتبعھا فريد وهانك عن قرب * 
عندما وصلوا الى البيت تآخر فريد وهانك ٭ كانت هنالك 
اشياء بريدان مناقشتها دون ان تسمع جاني ٠‏ وفيما هما يرافبانها 
وهي تفتح الباب قال فريد : 
4 أراهن أنها ستخبر ماما عن كل شيء ٠‏ كان يجب ان نحذرهاء 
رد هانك : 
ع أراهن أنها لن تفعل ٭ 
وأصغيا بعناية ٭ وصل الییسا صوت السيدة سبرز من 
الداخل ٠‏ كانت تتكلم بلهجة حادة ء لهجة الام التي نتفس عن 
قلقها بالغضب وكانت ردود جانى مبهمة ٠‏ كل ماقالته هو أنها ناهت 
في الغابة ٭ 
قال هانك مستحسنا : بالها من بنت طيبة + 
حدق فريد اليه ٠‏ أحيانا بقول هانك آعرب الاشياء ٠‏ كل 
ذلك لانه لا أخت له ٭ وسأل فريد فجأة : 
ست وماذا ستفعل لاولئك التسللین ؟ 
کان متاكدا آنمما لو بسمحا للمتسللین باخافتهما وابعادهما 
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عن الكوخ ء لكنه كان يآمل ان لدى هانك فكرة يمكن ان تساعد 
على طردهم ٭ لم یکن فريد برغب ان يظن احد خط آنه أبل ٭ كانت 
ذكرى هروبهم المحفوف بالخطر تجمل ركبتيه تصطكان فرحا ٭ 
مسح هانك ذقنه وقال : 


الليل 
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كنت آفکر ء آنت تعلم ان جو طلب منا امساك المتسللين ٠‏ 
نعم » واحضارهم اليه مربوطين كالخنازير ء بيه ء أعلم ذلك + 
حسنا » آفرض أننا حصلنا على الوافقة لقضاء الليل في 
الكوخ » ستكون لدينا فرصة افضل لمراقبتهم » فهم يعملون 
في اللیل غالبا ٭ 

ظل فريد صامتا ء لم يستطع ان يقول انه لا يحب فكرة قضاء 
فوق جبل الابائل » لكنه كان يطمح الى امساك المتسللين 
ء ولم بدر ماذا يقول ٠‏ وبدا ان هانك قرا افكاره : 

لن بفعل المتسللون شيئا ضدنا » آنت تعلم ٭ سنکون مصدر 
ازعاج لهم فقط وأنا أرى هذا شيئا جيدا ٭ وربما سنمسكهم 
حقا ٭ 

سأل فريد بخشونة : كيف ؟ 

ریما تراهم » تماما كما رأتهم جاني ٠‏ ونستطيع بعد ذلك ان 
نخبر جو ٭ وربما نسكهم وهم بطلقون النار على آیل 
وسیکون ذلك انل بکثیر ۰ 

وشعر فریند ان هانك محق في ان المتسللين لن یؤذوھما ۰ 


اك ال وچ ت ہتہھے۔+ 


وشعر بتحسن + وبدأ بری في محاولة الامساك بالمتسللين مخاطرة 
ممتعة ٭ وريما پعتبران بطلين ٭ وهز رآسه موافقا : 

ب يجب ان نحصل على رخصة اشعال النار من جو باتشن + 
ب غدا سنذھب لرؤيته قبل ذهابنا الى الكوخ ۰ أنظن آنك 
تستطيع الحصول على الموافقة لقضاء الليل في الكوخ ؟ 
کے آبي لا يمانع وسوف پرتب الامر مع ماما لتوافق ٭ نلتقي غداء 

حين التقيا صباح اليوم التالي في ملعب الغولف كان الصبيان 
محملين بالبطائيات ومستلزمات الطبخ وادوات العمل ورزم كبيرة 
من المأكولات ٠‏ كان من الواضح ان الموافقة على قضاء الليل في 
الكوخ قد آعطیت لهما ٭ لم بخبر فريد صديفه کم لزمه من الوقت 
هو وأباه لاقناع أمه بالوافقة ٠‏ يكفيه آنھما نجحا آخیرا ٠‏ 

قال فريد وهو يلقي حمولته على الارض : 
5 أشعر كأني بغل حمولة ٠‏ 

فرك ذراعية المتشنجين ونهد ٭ كانت حزمته قد تبعثرت ۰ 
تناثرت رزم الماكولات فوق البطانية وبعجت المطرقة المقلاة بشدةء 
نظر الى حزمة هانك المربوطة جيدا وتعجب كيف يستطيع هانك 
دائما ان يضع الاشياء في مكانها الصحيح ٠‏ لكن فريد لم يكن 
بريد ابدا ان بدع المزعجات الصغيرة تشغله كثيرا فقال لهانك : 
الندع هذه الاشياء عند السد ونذهب لرؤية جو . 

رد هانك : 
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حستا للم هذه الاشياء ٭ وتعال" ٭ 
لفلف فريد حزمته بسرعة وتبع هانك نحو السد ۰ آنزل 
الاثنان حزمتيهما تحت شجرة صنوبر ثم استدارا عائدين الى بيت 
چو ٭ 
قال فريد بينما كانا يدخلان ساحة بيت جو : 
۔_ آملي آلا" یکون جو قد غير رأيه » ريما ضكر بأنه يجب ان 
پقبض على المتسللين بنفسه وحينذاك لن يمنحنا رخصة 
اشعال النار ۰ 
رد هانك : 
ے آخر ما شعله جو هو ان بطارد التسللین ٠‏ انه آعجز من ان 
بشد رباط حذائه ٭ قل لي ٠‏ آبن الجميع ؟ 
کان سکون غريب يخيم على الساحة والبیت وکان البيت 
يبدو مهجورا ٭ حتی الکراکیب التي في الساحة بدت مستوحشة 
اكبية 2 
قال فريد: 
- آراهن أنهم ذهبوا الى مكان ما ٭ لن نحصل على الرخصة 
هذا اليوم ٭ 
الآن ٭ بعد ان وطن تفسه على قضاء الليلة فوق الجبل » 
واقتنع بالفكرة ء يجد اسه یکره ان بخيب ظنه ٭ وصاح فجأة : 
ىب حتو!] 
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كانت صرخته تعبر عن كل كدره بسبب عدم وجود جو ليعطيه 
الرخصة ء ولم يسمع لصرخته جواب + وكانا يوشكان على المغادرة 
حين تذکر فرید شیئا ٠‏ واشار الى الشونة قائلا : 
کب وا کون جو اوقا ذضوة دزی 
ووجدا جو مسترخیا فوق المصطبة وقبعته فوق عینیه تماما 
كما شاهداه من قبل ٠‏ كان يبدو الامر كما لو انه لم پغادر مکانه 
ذاك في الزمن الفاصل بين الحالتين ٠‏ 
صاح فريد : جو ! 
انتفضت احدى قدمی جو وهب ضاخيا وهو بقول : 
ذاهب توا باسیدتی؛ ذاهب الى البطاطا حالا ٠‏ كنت فقط ء٠٠‏ 
ورأى الولدین فتراجع غاطسا متكئا على الجدار وہدا عليه 
شعور غامر بالارتياح : 
کے ۷ ہت استریح فقط٠‏ العائلة ذهیت‌الی المدينة ٠‏ اخذت السيدة 
مجبوعتها بقضها وقضيضها في الشاحنة ٠‏ لیس بالامكان معرفة 
ما ستفعله هذه المرأة بعد ذاك ٠‏ 
وهز رأسه متعجبا فقال له هانك : 
استمر باجو » لقد جئناك بشأن العمل ٭ 
قال فريد : فيما بخص المتسللين + 
ولم بقل جو شيئا » هرش احدى اذنيه فقط ٠‏ وأطلق فريد 
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آهة تدل على تفاذ الصبر ثم بدأ يخبره عن رؤیة جاني للرجلین وعن 

مصابيح الصيد ٠‏ وكلما توغل في الرواية كلما زاد اقعاله وبدا أن 

كلماته تتساقط واحدة فوق الاخری ٠‏ وانهى حدیثه قائلا : 

س وهکذا » اذا أردتنا ان نساعدك في القبض عليهم فيجب ان 
تعطينا رخصة اشعال النار كي نستطيع فضاء الليل في الکوخ 
وطبخ الطعام هناك ٭ 
قال هانك : هذا صحيح ٠‏ 
وراح الولدان بتطلعان الى جو ٭ خلال رواية فريد كان قد 

بقي جالسا وقبعته على عينيه ٠‏ ربما تكون قد استسلم لاغفاءة 

اخرى + وفجاً مد يده الى جبينه واخرج مظروفا رماه نحو هانك 

وهو يقول : 

ت افزا هذا + 
قرأ هانك وفريد الکتاب سوية ۰ كان من هيئة الولاية 

للاسماك والغابات وكان عليه امضاء مفوض الغابات ٠‏ كان ينص 

على ان تقارير قد وصلت الى القسم تفيد بأن هنالك متسللين في 
المنطقة وان مراقب غابات من الولاية سيرسل للنظر في الوضوع 

وقال جو حينما اعاد اليه هانك الرسالة : 

۔- الامر كله سيكون موضع عناية » المسؤولون في الولاية 
بعرفون کل شيء جيدا ٭ 
كان فرید يعرف آنه يجب ان یفرح لان الولاية كانت مهتمة 
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المي يي CY,‏ ا سره سای تست 


بموضوع ا تسللین ء لكنه على الرغم من ذلك كان مستاء ٭ 
فرصتهم ي المغامرة كانت توشك ان نضيع ۰ ظر الى جو المتكيء 
الى جدار الشونة بكسل وخطرت له فكرة فقال فحأة : 
۔. قل لي ء ماذا سيظن مراقب غابات الولاية حين يجد آنك لم 
تنم بآي جهد للقبض على المتسللين ؟ ألا ترى أنني آنا وهانك 
يجب أن ٭٭ء آعني نستطيع ان نقوم ببعض التحقيقات لك ؟ 
نظر جو الى فريد من تحت طرف قبعته ثم قرا الكتاب مرة 
اخرى وراح يغمغم ۰ نظر فريد الى هانك ولم یجرة أحد منهما على 
قول كلمة اخرى ٠‏ واخيرا قال جو : 
ص اذن ء انتما تريدان رخصة اشعال النار ؟ 
كتم فريد صيحة فرح ٠‏ كان يعرف ان هذه هي طريقة جو في 
القول انه بقد"ر مساعدتهما له في تتبع المت التسللین ۰ 
بحث جو في جيوبه واخیرا سحب دفتر نماذج الرخص من 
مكان ما داخل قمیصه ٠‏ شخبط اسبه على الورقه بقلم رصاص 
قصير جدا ثم آعظی الورقة لهانك قائلا : 
# هذه رخصة اشعال النار » يجب علیکما العناية باختیار الکان 
الاب لامعال اتا“ 
شكر الصیان جى وفادزا الساحة بمجلة وهما نخضيات ان 
نادیهما جو ليقول انه غير رأيه ۰ 
قال فرید بينما كانا بحملان حزمتيهما عند السد : 
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ب من حسن الحظ ان جو کسول + آتدری ؟ لقد آخفناه أيضاء 
قال هانك : 1 
نحن الآن مساعدان حقيقيان ؛ بجب علينا ان نفتح عيوننا 
جندا + 
عبر الولدان السد وید تسلقھتا الظؤ یل عبر الاشجار العالية 
نحو فسحتهما ٭ كان الیوم ضیفپا دافئا وشعر الولدان نخزمتیهما 
و دا على وت تس ید رو شر البقعة 
المليئة بالادغال فوق الخرف الصخري تماما ٭ وقال فريد : 
ب لسنا بعيدين الآن » آنرق ؟ يبدو ان شيئا ما قضم هذه 
الادغال ٠‏ 
واشار الى مجموعة من شجيرات الخمان كانت اوراقها 
الواطئة قد انتزعت ٠‏ وقال هانك وهو ننوفف ليتفحص الشجيرات: 
ربسا يكون ألا ٭ هذا يدل على وجود الابائل هنا ٠‏ إتتبه!! 
كانت الکلمة الاخيرة صرخة تحذير + 
ومن بین الادغال » خلف فرہد ارتفع زوج هائل من القرونء 
وانفتل فريد في الوقت الناسب ليرى رآس الابل الضخم ٭ ولثانيةر 
نظر مباشرة الى عيني الابل ٠‏ ولم پتحرك فربد ٠٠‏ ولم پتنفس ٭ 
بعد ذلك خفض الابل رأسه واتحه القرنان الهائلان نحو فريد ثماماء 
وكانت هذه الحركة التي حفزت فريد ٠‏ قفز الى الخلف » اصطدم 
بهانك وانطلق يركض وهانك في اعقابه تماما ٠‏ واندفع الاثنان عبر 
الادغال دون ان بحفلا بالاغضان وكتل العليق التي كانت تضريهما 


1 


وتخدشهما ٭ كل ما كان بهمهما هو ترك اكبر مسافة ممكنة بينهما 
وبين ذينك القرنين الحادین اللذین ستلبان رآس الايل ٭ وما كاد 
بصلان فسحتهما حتی اختلس هانك النظر الى الخلف وقال لاهثا : 
س خفف السرعة » انه لا يطاردنا ٭ 

رمى فرید حزمته على الارض وجلس فوقھا ٠‏ كان منقطع 
الاقاس ٠‏ وشهق ( واو ) وظر الى جهة الادغال ٭ لم یکن هناك 
اثر لایل ٭ وقال ( نجونا باعجوبة ) ٠‏ كان يتكلم بلا مبالاة لیظھر 
لهانك انه لم یکن خائفا بالفعل ٠‏ وقال هانك : 
د ذلك الاين لا ناء 

وقبل ان بتمکن فرید من الرد سمعا صوتا قادما من جهة 
الکوخ ٠‏ كان يبدو وقع خطوات ۰ وفي حركة واحدة استدارا 
لینظرا ٠‏ وهناك عند مدخل الکوخ وقف رجل يلوح لهما باسما ٭ 


زائر في الكوخ 
لدقيقة كاملة لم پتحرك اي من الصبيين ٭ وقفا عند حافة 
الفسحة وراحا بتطلعان الغریب + تمنى فريد ان يتسكن من النفکیر 
في شيء بقوله ؛ وشعر بحماقة وقوفه هناك ينظر الى الرجل الواقف 


في مدخل الكوخ ٠‏ 


كان الرجل طويل القامة متين البنيان يرتدي ملابس رجاله 
الغابات » سترة جلدية ثقيلة ء جزمة عالية ء وقبعة بالية من اللباد ٭ 
وكانت تندلى من كتفيه حقيبة ظهر ٠‏ كان وجههه مدورا برونزيا 
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يميل*الى اللون الاسمر الحمر ٭ كان بدو بوضع مطمئن ومرتاج 
تماما وكأنه صاحب الكوخ وهو يدعو الولدين لزبارته » وفجأة 
آثار تصرف الرجل الرقيق سخط فريد ٭ على الرغم من كل شيء 
فالكوخ يعود اليه والى هانك » وليس لهذا الرجل الغریب اي حق. 
في دخوله دون موافقتهما ٠‏ وغمغم فريد لهانك ( باللجرأة ) ودمدم 
هانك ہما يشبه الموافقة على كلام فریسد ( من بجر ۰۰۰ ) لكنه 
توقف ٭وعرف فريد ان هانك لم بستطع ان بجد ما یقوله ٭ ونظر 
الى الرجل فلاحظ انه كان لايزال ينتسم ٠‏ وكان واضحا أنه یتوقم 
ان بدا أحدهما الکلام ٠‏ 
۹ من أنت ؟ ( سال فريد وآدهشه ارتفاع صوته ) ٭ 

ابتسم الغریب ابتسامة عريضة ۰ تغضن وجمة السك في. 
طيات امتدت من اذنيه حتى اسفل ذقنه ٠‏ کان في تلك الابتسامة- 
شيء ما اكتسح سخط فريد ٠‏ وعلى الرغم مہ رد عليه بابتسامة ٭ 

وقال الرجل : 
هذا أفضل ٠‏ 

كان صوته عميقا ذا جرس مربح وكان متفقا جدا مع مظهره.. 

وعاد يقول : 
ایا متحيران وعاما » اه ؟ 

هز هانك وفرید رآسیهما بحركة واحدة وبداً فريد يقول. 
( من ٠.‏ ) لكنه لم يكمل فقد قاطعه الصوت ا ریح : 
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یکت سام ترايمور ٭ 
ومد السید ترایمور بدا ضخة نحو الولدین ۰ تقدم الولدان 

وتصافح الثلاثة باحترام ٠‏ كانت ید السید ترایمور ثابتة وتبعث 

على الاطمثنان ٭ 
قال السيد تراہمور وهو پسند ظهره الی اطار الباب : 

- لدیکما مكان لطيف هنا ٠‏ هل نويتما قضاء اللیل فيه ؟ 
واشار بيده الى الحزمتین اللتين حملهما الولدان ٭ كان فرید 

لا پزال راغبا في معرفة سیب تشريف السيد ترايمور لهما بالزيارة 

وقرر ان بعرف ذلك قبل الاجابة على اي سوال ٠‏ لذا سأل بحذر : 

انت لا تعيش قریبا من هنا ء اليس كذلك ؟ كيف عثرت على 
كوخنا ؟ 
رمشت عينا السيد ترايمور ولاحظ فربد كم كانت عيناه 

لامعتین کاننا تشبهان جليدا آزرق تلالاً تحت أشعة الشمس ٠‏ 

بوقال السيد ترايمور : 

ے نا غريب عن هذه المنطقة ٠‏ لدي عمل صغير هنا ٭ شيء 
ما جئت من أجل النظر فيه ٭ ۱ 
وصاح فريد بصوت مرتفع ( هي ۰۰ ) لقد عرف فجأة من هو 

السید ترایمور ولاذا جاء الى جبل الابائل ء 
نظر هانك والسيد ترايمور الى فريد في دهشة وصاح فرید : 

سے انا أعرف من تكون ٭ هانك ».هل تذكر ما قاله جو ؟ أراهن 
آنه هو ء الشخص الذي أخبرنا عنه جو ٭ 
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شهق هانك وعرف فريد انه فهم الامر أيضا ٭ كان السیدہ 
ترايمور هو مراقب الغابات القادم من الولاية ٠‏ ليس من شك فيه 
ذلك ٭ شكله يدل على ذلك بالتأكيد » ثيابه » السكين التی يحملها 
في حزامه » جزمته ء وحتى طبعه المستريح غير المرتيك ٠‏ كل ذلك 
پشي» بأنه رجل يعرف الغابة والحياة البرية جيدا ٠‏ 

وقال هانك : بيه ٠٠‏ آراهن انه هو ٠‏ 

وظرا الى السيد ترايمور باعجاب واضح ؛ هنا رجل بتحمل 
مسؤولية مهبة رسمية ٠‏ لقد جاء ليتنبع المتسللين وهما مستعدان. 
لمساعدته ٠‏ لم بقل السيد ترايمور شيئا لکن عينيه الزرقاويين. 
البراقتين راحتا تتمعنان فيهما ٠‏ وقال فريد بنغمه سريعة متلهفة : 
ے لقد اخبرنا جو آنك فادم ٭ بعد حوادث التسلل ومخالفة 

تعليمات الصيد التي تکررت هذه الایام لابد من وجود 

لح نار اعد جو ف عب ره حي حارين غابة جد + 


كان فريد يرجو انه لم یکشف بشکل واضح عن حقيقة عدم 
كفاءة جو في عمله ٭ وراح يركل جذر شجرة قريبة وتمنی لو أنه لم 
پذکر جو فيحديثه ٭ ولحسن الحظ بدا أن السيد تراہمور لم یکن 
پصغي اليه ٠‏ كان ينظر الى السماء فوق قمم الاشجار بعينين ضاقتا 
حتى اصبحتا خطين رفيعين ۰ وكان واضحا انه بحاول ان يقرر مااذاا 
كان يستطيع الوئوق بهما آم لا ٭ وقال أخيرا بصوت بطيء متأمل: 
ب وهکذا ء لم استطع ان اكتم السر عنکما ٭ اليس کذلك 4 
رد فرید بعجلة : 
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حك لست بحاچة الی القلق بستنا + لقد اطلعنا جو على کتاب 
الرکز وعرفنا ان شخصا سیصل للنظر في التحاوزات وقال 
جو اننا نستطیع مساعدنه وهکذا ربما نستطیع مساعدتك 
ا 
وراح هانك يتطلع بامل الى اسيد ترايمور ٠‏ هز السيد 

ترایمور رأسه وبيده الضخمة راح بحك ذقنه وقال آخيرا : 

ل عمل دقيق وخطير نوعاما ٠‏ كنت آمل ان أبقى بعيدا عن 
الاظار وأقوم ببعض الاستطلاعات بصمت قبل ان اعلم جو 
بوجودي هنا ٠‏ لكنكم أمسكتم بي با أصدقاء ٠‏ اعتقد ان 
هذا الكوخ سكن ان يكون ملحاً مفضلا للمتسللين ٭ 
تفخ فريد آوداچه غضبا وقال : 

ہم انه لنا وسوف نقضي الليل هنا لنتسکن من اصطياد المتسللين ٠‏ 
لقد آدرك فجأة کم سيكون قضاء الليل في الكوخ اكثر متعة 

الآن بوجود السيد ترایمور بالقرب ٭ 
قال السيد ترايمور وهو بحك ذفله مرة أخرى : 

ب. هكذا اذن ؟ وعلى الرغم من ذلك فالحذر واجب ٤‏ لن آتجول 
بحماقة في الليل كثيرا » ریما بطلق التسللون النار للتسلية 


فقط ٭ 
قال هانك : 


“انهم يفعلون ذلك بالتأکید ء لقد کدن تقتل برصاصهم ليلة 
آمس ٭ ولا بآتي الخطر من المتسللين فقط ٭ هناك آیل ضخم 
يحاول ایذاءنا ء يعتقد آنا قتلنا خشفه » لقد كاد يحطم هذا 
المكان ٭ 
قال السيد ترايمور وقد بدا مذهولا : الايل فعل ذلك ؟! 
رد فريد الذي لم یتحمل البقاء خارج الوضوع فیا بخص 

هذا الحديث الفريد : 

کت بيه ء لقد رآینا آثاره » كانت في كل مكان حول الكوخ ٭ 
مثل تلك ! واشار الى الارض حیث بدت بضعة ہصمات 
لاظلاف الال واضحة فوق البقع العارية من الارض أمام 
الكوخ ٠‏ 
وقال هانك ببطء : 

سے شىء مضحك ٭ كنت آعتقد ان هذه الاثار قد طمست الان 
سعل السيد ترایمور فجأة ء وظر اليه قريد فلاحظ أنه یتسم 

مرة اخرى » وسآل اخيرا : 

-۔ ماالذي كان يطاردكما حين صعدتما الرتصم راكضين قبل 
قلیل ؟ تذكر فريد ذلك جيدا ورد ( الايل ) ومرة اخرى رأى 
ف خياله القرنين -الهائلين پرتمعان فوق الادغال قریبا منه 
وحرك كتفيه منزعجا ٭ 
قال السيد ترایمور : 
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. لفد رأيته انا أيضا » كان ذلك قبل دخولي الكوخ بقليل » 
جاء راكضا عبر الفسحة وكأنه بطير ء اعتقد أنه بحب هذا 
المكان ٠‏ هل آنتما متأكدان انکما تريدأن قضاء الليل هنا ؟ 
نظر فريد الى هانك ٠‏ لم یکن يريد ان يكون اول من بقول 

ان فكرة وجود الايل الكبير كزائر متوقع تجعله متوترا ٠‏ اذا کانا 

بریدان مساعدة مراقب الغابات في القبض على المتسللين فانھما 

لا پسکن أن يعترفا بان آبلا قد آثر فيهما ٭ 
القى هانك على فريد نظرة سريعة ٠‏ عرف فريد انه كان فکر 

بالقىء ذاته فأحس بالثقة تعود اليه وقال بقوة : 

ے ‏ انحن لسنا خائفین ٭ 
وقال هانگ سرعة : 

اذا أبقينا النار مشتعلة فالایل لن بزعجنا ۰ 
آعطت اللاحظة الاخيرة لفرید الزید من الاطمثنان» الابائل 

لا تحب الاقتراب من النار ٭ وسال بلهفة : 

ب هل ستسمح لا بمساعدتك » سيد تراہمور ؟ نستطیع تتبع 
آثار الابائل و ءءء و +۰۰ 
وتوقف عن الکلام لانه لم یکن متأکدا تماما من معرفته 

لواجبات حارس الغابة ٭ وقال السید ترايمور بطء : 
قد لا تکون فكرة سيئة ء آنت تعلم أني آرید تجنب الاظار 
لفترة » لدي خيمة في آعلی المرتفع وأنا أقيم هناك ٭ 
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واشار من فوق كتفه الى قمة الجبل ٠‏ وسآل فريد بلهفة : 
ہی اذن نستطيع مساعدتك ؟ 
بے اذا وغدتتا يعدم اخبار احد بوجودي ؛ حتى جو ٠‏ 

وظر السيد ترايمور اليهما ظرة حادة ٭ وهز الاثنان رأسيهما 
وغمر فريد شعور رائع بالاهمية ٠‏ هو وهانك قد أصبحا حقيقة 
مساعدين لحراس الابة الآن ۰ 

قال السید ترایمور : 
حت حسنا ادن » هذا ما ۰+ 


وقطع كلامه صوت رفيع واضح قادم من آسغل الحرف 


الصخري : 
- فريد ! هانك ! أبن اتنما ؟ 
صاح فريد غاضبا : 


ایت جاني ! ابتعدي من هنا ! 
هاقد جاءت جاني لتزعجهم تماما في اللحظة التي كان فیا 
السيد ترایمور بعطيهم ارشاداته ٭ وتكلم السيد ترایمور بسرعة : 
و و ا 13 
IE.‏ أختي وهي اكبر مصدر للازعاج في ماني ولايات 7 
كان فريد يتمنى لو يستطيع ان يقول نجاني رآیه فیها تماما ٭ 
وقال السيد ترايمور وهو ,ثبت حقيبته على كتفيه : 
بے اوه » نعم ٠‏ لابد انها تشبهك : 
00 تشبمني ! ( راح فريد بحدق الى السيد ترايمور باستنكار) 
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آنت لا تراني بوجه مغطى بالنمش وشرائط في شعرّي » اليس 
کلف 5 ۷ شبه ا لے ا من هسذه 
الناحية ٠‏ 
سمع صوت من منطقة الادغال في الاسفل يدل على ان جاني 
كانت تتقدم باتجاه الكوخ ٠‏ وقال السيد ترایمور : 
0# يجب ان أذهب ٠‏ لا فائدة من معرفة عدد آخر من الاشخاص 
بوجودي هنا ۰ 
وسأل فرید الذي كان بتطلم الى البدء بالعمل مادام السید 
نرايمور قد وافق على مساعدتهما له : 
آلا تخبرنا ماذا نستطیع ان تفعل للمساعدة ؟ 
رد السید ترايمور : 
ے ف وقت آخر ء لن آنسی اتفاقنا ٭ 
تحرك مبتعدا عن الباب وخطا يعناية فوق قطع الالواح 
الزائدة المبعثرة قرب الکوخ ٠‏ وعندما وصل حافة الفسحة استدار 
لینظر الیهما : 
 -‏ تذکرا » حافظا على السر ! 
ابتسم ابتسامة عريضة ولوح لهما باحدی يديه واختفی بین 
الاشجار ٠‏ كان يتحرك بخفة وسكون حتى بدا انه ذاب مختفيا ٭ 
لم يستطع فريد ان بصدق ان الهيكل الضخم الذي رآه بوضوح 
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قبل قلیل قد اختفى الآن تماما ء وزفر تنهيدة اعجاب طويلة وهو 
بقول : 
قب باله من رجل » آراهن انه نعرف كل شيء عن الغابات والحياة 
في البرية ٭ 
قال هانك وهو هز رآسه : 
۔. من المؤسف انه لم تتح له الفرصة لاخبارنا ماذا نستطيع ان 
تفعل لمساعدته ٠‏ 
قال فريد بنفاد صبر : 
ب كل ذلك بسبب جانی ء هيا بنا ٤‏ بحب ان نبعدها من هنا ٠‏ 
التقيا بجاني في أجمة غاز غير بعيذة عن قبة الجرف الصخري 
كان وجهها ملطخا بالاوساخ وكان احد شرطيها غير مظفور ٤‏ بينما 
انحلت عقدة الآخر ٠‏ وسألها فريد : 
- این ظنین هسك ذاهية ؟ 
بك الى کا كات + 
كان هذا رد جانى التى دفعت شعرها المحلول خلف احدى 
وا اوت تاكاه الما وفال ريل : 
ے حسنا » قومی بجولاتك ف اتجاه آخر » هذه الجهة ليست 
(لامكان) . ۱ 
أمسك بذراعها وادارها بقوة الى الاتجاه العاکس ٭ خلصت 
جاني نسها من قبضته والقت عليه ظرة سخرية أخوية وقالت 


2 اعتقد أنكما غير مهتمين بمعرفة شيء عن جو بائشز ٭ 


Vo 


وسال فريد وهانك قي صوت واحد : 
ے ماذا غته؟ 

انتسمت جانی بحلاوة وراحت تحدق الى الاعلى » الى نهايات 
الاشجار ٭ تمنى فريد لو يستطيع اجبارها على الكلام ٠‏ لكنه 
بعرف ان آخر شيء يمكن عمله هو اجبارها على الکلام لذا راح 
یکلمها بطريقة ودية : 
ے حسنا » حسنا » ماذا عن جو ؟ 

ولانت جاني » لم تكن تستطيع ان تحتفظ بالاخبار لنفسها » 
'نقالت وهی تشیر الى يمينها : 
اما في اسنفل الشتی ».وهی پحبل بندقية اما 

صرخ فرید : بندقية ! 

ماذا بخرج جو باتشز الى الجبل وهو يحمل بندقية ؟ 

قال هائك وقد بدا عملیا جدا : 
۔. ‏ پستحسن ان نذهب لنرى الامر ٭ هيا بنا ! 

وامنسك الاثتان بجانی بینهما بقوة واسرعا بها نازلین المتخدرة 
وقد استاءت جانی من هذه العاملة السيثة فقالت لهما بقوة وثقة 
( انتما لا تملكان الجبل كله ) وحینما صار السد قریا دفعها 
فرید باتجاه البیت قالت ( لاتستطیع اجباري على الذهاب الى 
الییت ) ۰ 

قال فريد : لا تزعجینا ! 

سألت جاني : 
من رأى جو آولا ؟ اذا لم تدعني آذهب معکما فسوف آخبر 


۷ 


ماما انك تريد القيام بعمل خطير ولن تدعك تقضي الليلة هناء 

كز” فرند علی اسنانه ٭ لو ان آمه شكتت فقط آنه وهانك 
يعملان كساعدين لحارس الغابة فسوف تحاول منع ذلك ٠‏ ان 
والده لا يمانع ولكنه لن یقف الى جانبه اذا اصرت آمه على منعه ٭ 
ونظر غاضبا الى جاني ٭ ليس في اليد حيلة ٭ لابد من السماح لها 
بالمجيء معھما 5 

قال بكدر : موافق ولكن يجب ان تذهبي الى البيت حالما 
نجد جو ٭ وركض الثلائة عبر حافة البركة ودخلوا الغابة في المكان 
الذي قالت جاني انها رآت جو فيه آخر مرة ٠‏ كانت الاشجار في 
ذلك المكان قليلة ء بضع صنوبرات متناثرة تنمو بین كتل من 
الادغال التشابكة ٠‏ وسارت المجموعة خلال الشجيرات الكثيفة 
تكثير من الضوء وقليل من التقدم ٠‏ وقالت جاني : 
ےت یالکم من صیادین٭ ان صوت تقدمكم بسمع من مسافة میل؛ 

رد عليها فرید وهو یسح وجهه بكلتا بدیه حيث صفعه احد 
الاغصان : 
تیگ تكلبي عن قسك ٠‏ 

وانطلق صوت هانك حادا : 
ب سكوت ! آنصتوا! 

تجمد فريد وجاني وانتبها ٠‏ من مكان ما تحتهم تماما سمع 
صوت أنين ضعيف ٠‏ كان يبدو صوت حیوان, يصرخ بألم ٠‏ اندفع 
فريد الى الامام لكنه تراجع بشکل مفاجىء حين دوى فوقهم طلق 

۷ 


ناري ٭ لعلم صوت الا جار كناقوس هائل ٭ رمق فرید صديقه 
هانك متسائلا ان كان هو أيضا قد عرف ان جو باتشز هو الذي 
آطلق النار ٭ وصاح فريد دون ان يدري : جو ! 
2 اخرجوا من بين هذه الادغال وتعالوا ساعدوني ٠‏ 

كان ذلك صوت جو باتشز وقد بدا طبيعيا وغير مبال, كما 
هو داشا ٠‏ اندفع فريد فورا ودفع ستار الادغال الذي امامه الى 
جاب وهناك آمامه تماما كانت فسحة صغيرة خالية من الادغال 
مغطاة بابر الضنوير ٭ ورای فريد جو واقفا هناك وبندقيته في بده 
كما رآی شیثا ما مطروحا عند قدمي جو ٠‏ بلع فريد ريقه بصعوبة 
وظر مرة اخرى ٠‏ لم يكن هناك شك في الامر ٠‏ انه خشف أيل 
فوق فراش من ابر الصنوبر ٭ 
ی د ھا د 

ولم پستطع فريد ان یکمل كلامه ٭ لم یستطع ان بجد كلمات 
يقولها لجو ليعبر عن رأبه فيه ٭ ووقف جو وقبعته على مؤخرة 
رأسه وفكاه بتحرکان باستمرار وهو يمضغ تبغه ٠‏ لم يكن يبدو 
عليه أنه بلقی بالا الى مافعله ٠‏ أما هانك فقد سأل بصوت غاضب: 
۔_. لاذا فعلت ذلك ؟ 
ے آنت ۰۰۰ آنت قتلته » الحيوان الصغیر المسكين ٠‏ 

تقل جو تبقه فیا فمه من جهة الى آخری ثم اشار باضبعه 
الطویل الى الخشف وقال : 
۷۸ 


قبل ان تنعتونی بأسوا الصفات ألقو.ظرة هناك ٠‏ 
خطا فرید خطوة بطيئة الى الامام وألقى ظرة الى الخشف 


الميت + وباقترابه ذاك لاحنظ الخط الرفيع لجرح عميق سببه سلك 
في قائمة الايل الامامية اليمنى ٠‏ وكانت كتلة من الدم قد تخثرت 
فوق الكاحل المتورم تدل على ان السلك قد بقي هناك لفترة من 
الزمن ٠‏ اقترب هانك ليطل من فوق كتف فريد وقال : 


انها أحبولة » شخص ما نصب شركا » وهذا ضد القانون ٠‏ 
قال جو : 

الحیوان المسكين یئن ویتوجع ووجدته مطروحا هنا ورآفة* 
به وضعت حدا لعذابه ٠‏ عمل انساني ء هذا كل ما في الامر ٠‏ 
شعر فريد بتشنج مؤلم في مكان ما بداخله : 

ما ٭٭ ماذا ستفعل به ؟ 

لم بعد قادرا على النظر الى الجسد الميت المطروح آمامه 


فراح ينظر بدلا من ذلك الى وجه جو الشائك ٠‏ ورد جو : 


آخذه الی البیت ۰ 
وانحنی على الجثة ليرخي الحبل ثم رفخ الجثة فوق کتفیه 


العريضين ٭ وسال هانك پینما كانت المجموعة تتبع جو تاركة 
الفسحة : 


من وضع الاحبولة ؟ 
ومن الذي كان يطلق النار ويضيء مصابيح الصید خلال 
۷۹ 


الايام الماضية ؟ أعثر عليه وستعرف من وضع تلك الاحبولةہ 

لقد خرجت هذا اليوم لاظر ف آمر انتسللین ومررت بهذا 

المكان عن طريق الصدفة ٭ 

تساءل فرید مع تفسه كم كانت صدفة غريية ان بعثر جو على 
الخشف الذي أمسكت به الاحبولة ٭ ریما تصب جو ذلك الفخ ٭ 
لکن فريد لم يستطع ان يجزم بذلك ٠‏ عليه ان يناقش ذلك مع 
هانك حين نفردان ٠‏ 

كانت الشمس فوق قمة جبل الايائل حين وصلوا الى السدء 
وتذكر فريد فجأة انه لم يتناول غداءه بعد ۰ كان ماحدث مؤخرا 
قد آنساه الطعام ٭ والآن صار الوفت عصرا ويجب ان يعود الى 
الكوخ مع هانك لينصيا موقدا ويطبخا طعام العشاء ٭ نظر الى 
خيوط الضوء الطويلة الحمراء والذهبية التي تنعكس على سطح 
البركة ٭ هب نسيم فرسم تموجات صغيرة على وجه ا ماء وعبر . 
متنهدا خلال أعشاب البردي القريبة من السد ٭ 

قالت جاني فجأة : 
ے بررر »۰۰ لن آقضي الليلة هنا في العراء بلا سیب » هل 

ستفعلون ذلك حقا ؟ 

كانت كلمات جاني تعبر أفضل تعبير عما كان فريد يفكر به 
حتى أنه تساءل ان كانت قد قرآت أفكاره ٭ 

وقهقه جو باتش : 


= " بعض الناس لا يعرفون مايفيدهم مسا يضرهم ۰ غلي” ان 
آذهب الآن ۰ خذوا حذرکم وتجنبوا التشللين + 
وعبر السد بخطوات واسعة واختفی ى عتمة الساء * ظلر 
فراند الى هانك + لابد معا لیس منه بد م حتی لو كانا برغبان في 
العودة الى البيت ۰ واجبر على التفكير بئيء آخر فير الخدتف 
اميت ومن يكون قد نصب الاحبولة ۰ وفجأة قال لجاني : 
- يحسن بك ان تعودي الى البیت + لدینا اشياء ناقشها فيما 
جنا 
قال هانك الذي بقي بنظر بانجاه البقعة التي اختفى فيها جو: 
5 لدینا الشيء الکثیر . 
وعرف‌فرید ان تساؤلات هانك هی تساژلانه ذاتھا ٠‏ هل 
نصب جو ذلك الفخ ؟ هل کان هو الذي يشالف قوانين اليد ؟ 
وفال فرید وقد نسي وجود جاني - 
اه یتصرف بطريقة غرية جدا » 
ولاحظ ان جاني کانت تصفي بانتباه فقال لها بحدة : 
٣۳٣٦‏ البیت ۰ 
قالت جاني محتجة : 
نے اتم فقط لا تریدون ان اعرف ما تتکلمون عنه + انه خيء 
ما غج التسللین وکلما ۰۰۰ من ذاك؟ 
وكان صوتها قد تحول الى همس ۰ وقفز فرید ۰ لم یستطع 
۸۱ 


تحمل ذلك ٠‏ لقد صارت مزعجة جدا ٭ ثم رأى آنها كانت تشير الى 
قمة جبل الایائل ٭ واستدار هو وهانك قي لحظة واحدة لينظرا في 
اتجاه اشارة اصیفها ٠‏ 

وهناك قرب قمة الجبل » كان رجل طويل نحيل يقف فوق, 
نتوء صخري ٭ كان شكله واضحا ومن خلفه السماء الزرقاء + 
وقي اللحظة التى حدقا فيها اليه » اختفى بصورة مفاجئة ٭ كان يبدو 
کانه تخر في آضواء الغروب الحمراء الذهبية ٠‏ 


۸۲ 


اللیسل فوق جبل الابائسل 
یں آنا ذاهية الى البیت ۰ 

كانت جاني هي التي تکلت آولا ٠‏ وقد قالت ما كان في 
ت چمیا ۰ الشکل لتحيل النامض چمل تع يتين من جدید 
ان جبل الابائل لم يكن مکانا مريحا لقضاء اللیل ٠‏ و نظر الى هان» 

كان هانك ینقر باحدی قدمیه حافة السد وکان فمه مطبقا 
باحكام ٭ ولم يتكلم آي منهم ٠‏ كان كل منهم ینتظر لیری ان کان. 
الاخر سيعطي أية اشارة الى أنه سیکون من الافضل » بعد کل 
شي - قضاء الليل|في الیت + وأخيرا قالت جاني : 
ے آراهن ان ذلك الرجل النحيف هو الشخص ذاته الذي رأيته 

في ذلك البوم الذي علقت فيه قدمي بالصخرة ۰ 

قوس فريد كتفيه ودس كفيه في جیوبه + مرت بباله الافکار 
ذاتها ٠‏ تذكر كم هي دافئة وحميمة غرفة المعيشة العائلية في المساءه 
كانت جاني قد قطعت نصف الطریق فوق السد » استدارت. 
وصاحت : 
آراهن آنکما خائفان » هل ستاتیان الى البیٹ ؟ 

AY 


وبدا أنها تتوقع منهما ان يتبعاها + سحب فرید تفسا عميقاء 
تلا سبيل للخلاص الآن + وقال بصوت مرتفع : 

كلا ! أفضل لك ان تسرعي فالظلام بدأ پنتشر + 

نظر هانك الى فريد وهز رأسه دون ان بقول شيئا ٭ وأحس 
غريد احساسا غامضا بالرضا ٠‏ لقد استحسن هانك ما قاله لجاني 
7 آسعده ان یعرف ذلك" + 

راح الاثنان يراقبان شكل جاني الصغیر النحيل وهو يقطع 
المتحدر المعشب متجها الى القربة ء وقاوم فرید رغبة داخلية جارفة 
ني ان يكون معها ٠‏ ماحصل حصل وسوف بقضي هو وهانك 
لیلتھما فوق جبل الاپائل ٭ 

قال هانك بینما كان الولدان يستديران باتجاه الجبل : 
على أیة حال » السید ترایمور في مکان ما قریبا متاه 

كافآه فرید على قوله هذا بنظرة شاكرة ٭ اذا لم بتذکر هو 
الحضور المطمئن لراقب غابات الولاية ؟ لقد غير ذلك كل شيء ۰ 
وتبع فريد صدیقه نحو الچرف الصخري وهو يكاد بقفز ٭ وسلکا 
المر المهود اتخواا فسجتهما:وهما یتحوکان بسرعة ۰ وفال .هانك 
حين آمسی کوخیما على مرمی النظر : 
۔. لحسن العظ لم نتسی جاب الصابیح اليدوية ٭ سیحل 

الظلام قریا ٭ 


۸ 


أما فريد الذي وجد الظلام في الفسحة اشد حلكة مما حتمل, 
فقد اقتر ح: 
ے لنداً باشعال النار ء ساقوم بتهيثة الوقد من هذه الاحجار 

الكبيرة وانت تحضر شیثا من الحطب ۰ 

عمل فريد بسرعة » فرتب ثلائة آحجار في مثلث غير منتظم م 
كلما آسرعا باشعال النار كلما قلت فرصة اقتراب حیوان منهما + 
وبينما كان هو وهانك بکسران الاعواد لاستعمالها في ايقاد الثار 
تذکر مرة او مرتين فرون الایل العظيمة ؛ لکنه أبعد الفكرة عن, 
ذهنه بصعوبة وقال لنفسه ان السید ترایمور سیمنع ذلك الابل من. 
ابذاهما علی اب حال ۰ وسال هانك فا : 
- اظن ان جو هو الذي نصب الفخ ؟ 

كانت النار قد اشتعلت جيدا الآن » وف الاضوا الخافقة 
الساطعة لاحظ فرید ان هانك كان ينظر اليه وكأنه يريد الاطمئنان» 
كان كلاهما يحب جو وكان من الصعب ان يشكا بآنه يخالف. 
القانون ٠‏ حاول فريد ان يفكر في تبربرات تعطي تفسيرا معقولا 
لوجود جو فوق جبل الابائل حاملا البندقية ٭ جلس وراح يراقب. 
هانك الذي كان بضع شرائح اللحم المقدد في المقلاة في خطوط 


مستقيمة ٠‏ وقال فجأة : 


ریما أخافه ذلك الكتاب الذي بعثه قسم الغابات * ريما فكر 
بأنه بجبٍ ان يتصرف ہما يوحي بانه يقوم بعمل ما فیا بخص 
التسللین قبل ان پصل مراقب الغابات ٭ انه لا بعلم ان السيد 
ترايمور هنا + 


رمق هانك فريد بنظرة من خلال الدخان ٠‏ بدا عليه 


الارتیاح وقال : 


A". 


قد يكون ذلك صحيحا ٠‏ لقد كان الخشف هناك لمدة طويلة» 
كان ذلك واضحا من التورم في ساقه ٭ 

فكر فريد بشيء آخر وسرت في جسده رعدة خفيفة : 

ریما ذلك الحشف هو الخشف الثانى للايل الذكر الذي 
رأيناه ٠‏ وتحرك مقترہا من النار ٭ اذا كانت لدى الايل روح 
الانتقام كما تصوروا فانه رہما يعتقد أنهما قتلا خشفه 
الثانی + ونظر فريد خلفه بسرعة » ولكن كان واضحا ان 
هانك لم بسمع کلمات فريد الاخيرة » كان مشغولا بتقطيع 
البطاطس ووضعها في المقلاة ولم يكن يفكر بأي شيء آخر + 
وقال فريد بصوت مرتفع يكفي لبعث الثقة في نفسه : 
على ية حال » عندما نرى السيد ترایمور مرة اخرى نستطيع 
اخباره يذلك ۰ ۰ 

اخباره بناذا ؟ 


بدا کان صوت السيد ترايمور العميق بخرج من الارض 


ا و 


سک 


تتحتهّم » هب الولدان واقفين وكأنهما سحبا الى الاعلى بحبل رافعةه 

راحا بحدقان في الظلام خارج حلقة الضوء المنبعث من النار 

الشتعلة لكنهما لم يريا ما يدل على وجود زاثرهما ٭ 

سے - این آین آنت ؟ 
لم يحب فريد الطريقة التي كان صوته يتهدج بها » لكنه لم 

.تكن بستطیع ابقاءہ ثابتا ٭ 

کے آاهنا 2 
وتقدم السيد ترايمور من وراء الكوخ ٭ وأطل هيكله 

الثقیل فوقهما تحت ضوء النار الراعش ٠‏ وفكر فريد فجأة أنه اكير 

مما يتذكره ؛ ضعف حجم رجل اعتیادي تقریبا ٭ وقال فريد مرتجفا: 

باللهول ! لقد آرعبتنا ٠‏ كيف وصلت هنا دون ان نسمعك ؟ 
رد السيد ترايمور بمرح : 

ب لم أقض السنين في الغابات عبثا ٠‏ سير الهنود هو آول شيء 
تتعلمه نحن حراس الغابات ٠‏ وبالمناسبة ء لن تستطيعا 
امساك الكثير من المتسللين بطریقتکسا في التحرك فوق 
الجبل ٭ لقد عرفت بقدومكما من عدة أميال ٭ 


عدل فريد جلسته بانزعاج ٭ كان يعرف ان السيد ترايمور 


على حق لكنه لم یکن يحب ان يسمع ذلك ٭ وتساءل مع تفسه أي 


قدر من محادثتھما حول جو قد وصل الى اسماع السيد ترایمورء 
ولم ينتظر طويلا ليعرف ذلك فقد قال السيد ترایمور وهو يتقدم 
نحو النار : 


۸۷ 


سسعتكما تبحثان آمر حارس الغابات المحلي ٠‏ آتمانعان في انه 

أجلس 5 

راقب فريد ضيفهيا وهو پجلس مصالبا ساقيه قرب النار ٠‏ 
كان يتحرك بسسرعة ورشاقة مدهشتين بالنسبة لشخص في مثل 
ثقله كان من الصعب تذكر ما قاله هو وهانك عن جو بالضبط » 
لكنه آمل انه لم يكن كافيا لجمل السيد ترايمور يعتقد ان جو 
بخالف القانون ٠‏ وقال فريد فجأة : 
۔_ ‏ جو انسان جيد ٠‏ 
ے لكنه قتل كنلا ٠٠‏ اه ؟ 

بدا السيد ترایمور ودودا كعادته لکن نغمة كلماته كان شهم 
منها آنه ينتظر جوابا ٠‏ ورد فريد : 

كان الخشف قد وقع في فخ » وقد اطلق جو عليه الرصاص 

رآفة به ٭ 

نمنى ان یکون قد قال الحقيقة ٠‏ وحدق السيد ترایمور لیری 
ان كان بدو مقتنعا بكلامه ٭ كان السيد ترايمور ينظر الى النار 
وعیناه‌نمف مغمضتین ۰ خلفه كانت ظلال الليل الهائلة وظلمة 
الحبال الثقيلة وفجأة أدرك فريد مدى الارتياح الذي بعثه وجود 
السيد ترايمور معهما ٭ كان وجوده بحعل الغابة مكانا آلیفا » 
النار أكثر دفثا ورائحة اللحم المقدد المقلى الشهية تبعث ف النفس, 


شعورا بیتیا ٠‏ 


۸ 


ب ماذا فعل بالخشف الميت ؟ 

قفز فريد ٭ سوال السيد ترايمور المفاجيء جعله يدرك مرة 
اخرى ان الزائر ليس ضيفا لطيف المعشر فقط وانعا مراقب غابات 
لديه مهمة يقوم بها ٠‏ وقال هانك قبل ان يعود فريد الى نفسه : 
کا آخذه الی البیت * 

لم بقل السید ترایمور شيا للحظات ۰ ثم تعض رأسه کمن 
بطرد فكرة مزعجه وقال : 
كثير جدا بالنسبة لجو ٠‏ انه يقوم بعمله على الاقل ٠‏ ألديك 

اخبار اخرى ؟ 

وحول ظرہ من هانك الى فرید بسرعة ٠‏ كان فريد مرتاحا 
جدا لتمكنهما من اقناع السيد ترايمور بحسن مقاصد جو فلم 
بحاول الرد على هذا السؤال الاخير ٭ كان هانك هو الذي رد وهو 
ظهر عدم البالاة بشكل مدروس : 
اقد رانا اخد فان 

وصاح السید ترايمور بصوت يشبه انعواء : ماذا !؟ 

اهترت يبد هانك وسقط بعض الزیت من القلاة في النار 
مرسلا لهبا قویا في ظلام الليل الدامس ۰ وصاح فرید وهو یتراجع 
متجنبا الوهج المفاجيء : 

انتبه لما تفعل ٭ ستفسد الطعام ٭ 


۸۹ 


غمغم هانك معتذرا وحصر اتتباهه في الطبخ موة اخرى ٭ 
وقال السيد ترايمور : 
- ما بان الیل ؟ نکم داحۃ بعلي انم راس 

فعلا ٠‏ آنا الذي أفخر دوما د بعيني الثاقبتي النظر ٭ 

E‏ سوک لي کی رها کاب ری 
كان فريد بصفي لهانك وهو يتحدث عن كيفية رؤيتهمللرجل 
اللحیف كان متأکدا ان السيد ترایمور كان منرعجا لان اثنين من 
الهواة شاهدا الرجل آولا ٠‏ وملاه شعور بالفخر ٠‏ كان شيئا عظيما 
أن پلاحظ متسللا قبل ان يراه حارس غابة متمرس ٠‏ وحینما انتھی 
هانك من حديثه سال السيد ترایمور : 

2 اعتقد انكم لم تستطيعوا مشاهدة وجهه + 

صف رجلیه سوية ولف ذراعبه حول رکبتیه ٠.‏ ولاحظ فرید 
ا ن السيد ترایمور قد بدل جزمته الثقيلة بزوج من ن الاحذية المطاطية 
الخفيفة ٠‏ وفكر فجأة ( لا عجب اله يبدي الملاحظات عن الضجة 
التي نعملها في الغابة ء أي شخص يستطيع السير دون صوت بهذه 
الاحذية الخفيفة ) ٠‏ كان السيد ترايمور يتابع ظرات فرید » 
وضحك بطريقته الودية المألوفة قائلا : 

٠ تلك الجزمة ثقيلة‎ ٠ رأى آنك لاحظت أحذيتى المفضلة‎ ٠ 

نمض وتراجع مبتعدا عن النار مستندا الى جدار الکوخ ۰ 
وبعد دقائق من الصمت قال : 
بد کنتما تتحدثان عن التسلل ۰ حسنا استمرا » تناولا طعامکما 

وانتما تتحدئان ٭ 


ولكن » لم يستطع قريد او هانك اعطاء آیة معلومات حقيقية 
عن الرجل النحيف ۰ كان من المستحيل اعطاءوضف لوجهه او 
ملابسه كما تمنى السيد ترايمور ۰ وقال السيد ترايمور أخيرا 
5 حسنا ٭ لا بهم » ولكن سيكون ذا فائدة كبيرة لي ان آعرف 

كيف يبدو ۰ أبقيا عيوتكما مفتوحة فرہما تشاهدانه مرة 

آخری ۰ 

تمنی فرید ذلك ۰ تمنی آیضا لو انهما يلتقيان بالتسلل وجها 
لوچه‌ویسسکان به بطريقة ما من أجل السید ترایسور ٭ لکن 
مطامحه السامية هوت الى الارض مرة اخری حين ترك السید 
ترایسور مکانه وتقدم نحو النار مرة اخری وقال پسرور : 
ليلة مناسبة للمتسللین ؛ لا قمر في السماء والريح هادئة ۰ 

هذه النار يجب إن تبقى مشتعلة لابعاة الحيوانات الضالة ٠‏ 

دس يديه في جيوبه وراح يحدق في الظلام ٭ رمى فريد قبضة 
من الاعواد في النار وجلس ليراقب اللهب الساطع وهو يطرد الظلال 
من الفسحة ٭ اذا كانت هناك حيوانات ضالة في الجوار » خاصة 
الابائل الكبيرة ذات القرون الحادة ء فان الثار كفيلة بابعادها مسافة 
كاف : ۲ 

بدأ السيد ترايمور بتمشی آمام الكوخ ٠‏ كان يسير بخطوات 
قصيرة متوترة وبينما كان يسير لاحظ فرید آنه كان ينقل قبضة من 
الحصى الناعم من يد الى أخرى ء واحنی قريد على هانك 
وهس : 

۹1 


ے آراهن انه بنتظر علامة ما تدل على وجود متسلل ٠‏ أنظر ۰۰۰ 

اه إقلق + 

وراحا يراقبان السيد ترايمور الذي استمر ہمشیتہ جيئة 
وذهابا ء وبحركة بديه راميا الحضى من بد الى بد ٠‏ كان واضحا 
أنه بتوقع ان بحدث شيء ما في آیة لحظة + ودغدغت فريد وخزات 
استمتاع ٠‏ اذا كان حقا محظوظين فسيتاح لهما أن بشاهدا حارس 
غابة بمسك متسللا ٠‏ وقال هانك فحأة : 
ےج ریما یکون الال الک هو الهدف اقیل للنتسلل + 

توقف السید ترایعور قلبلا وظر الى هانك ۰ كانت عیناه 
تبدوان یضاوین تقریا في وھچ النارن ۰ .وسال 
ماالذي بجعلك تفکر بذلك ؟ 

غير ان هانك لم بجد الجال للرد فقد توهج ضوء لفترة وجيزة 
من مکان ما الى یمین الجرف الصخري ۰ ووقف السید ترایمور 
جامدا لثانية من الزمن وكأنه قد تحول الى حجر ٠‏ وامسك فرید 
پذراع هانك بصورة لا ارادية ٭ لقد شاهد ضوءا مثل ذلك سابقاء 
کانا بمرف ان ماذا يعنى ٠‏ وبتفس محبوس انتظر فرید اطلاقة 
البندقية » لکن اية اطلاقة لم تطلق ٭ بقيت الفابة مظلمة وساکنة 
كما كانت من قبل ۰ وقال هانك بصوت آجش : 
کے انهم هم ٠‏ 

تنسك فرید بذراعه بقوة اکبر ٭ وراح الائنان يراقبان السيد 
ترايمور ۰ كانت یداہ في جيوبه من جديد وكان بنظر بتركيز بشكل, 


۹۲ 


يدل علق آنه بصغي وینتظر + ولم إستطغ قريد تحمل الصمت 
شنال : 
کت هل هم المتسللون ؟ آنظن أنهم هم ؟ 

هز السيد ترايمور كتفيه قائلا : 
ب لست متأکدا » لکنی ساعرف ۰ 

قفز فرید من مکانه : 
هل نستطيع الجيء ؟ دعنا نساعد ٭ 

نظر السید ترایمور اليه ولم يكن التعبير الرتسم على وجهه 
ودودا : 
۔. وتعرض تفسك للاصابة بطلق ناري ؟ هذا عمل رجل ۰ ابقيا 

آتتما هنا ٭ 

كانت كلماته أمرا صارما » وعرف فرید انه بعنی مايقول ٠‏ 
وقف الولدان يراقبان السيد ترايمور وهو يتحرك خارجا من دائرة 
الضوء سائرا بخطوات سریعة صامتة باتجاه انکان الذي توهج فيه 
الضوء ٭ وف اللحظة التالية كان قد اختفى ۰ واصغيا بامعان لكنهما 
لم يسمعا أي صوت ؛ في مكان ما خارج الفسحة كان السيد 
ترایمور بسلك طريقه خفيفا » سریعا » لا يسمع صوت لحركته ٭ 

سحب فريد نفسا طويلا مرتجفا ٠‏ كان نصف مسرور لانه 
بقي في مكانه المريح قرب النار ونصف آسف لانه لم یکن مع السيد 
ترايمور ۰ وبداً بقول ( هل تظن ان ۰۰۰ ) لكنه توقف + وسأل 
هائك الذي كان لآہرال حدق خلف السيد ترايمور : 
مماذا شک ؟ 

۹۲ 


سے أفكر اتنا يجب ان ۰۰۰ أعني » اتنا نشتطیع الذهاب 
لاستطلاع الامر ۰ 
وني اللحظة التي تكلم فيها فريد تمنى لو الہ لم يفعل ۰ لقد 
كان يصبو الى الامساك بمتسلل وهو متلس بجرینته ؛ لکن 
الليلة كانت حالكة الظلام ٭ 
قال هانك وكأنه يفكر بصوت عال : 
جاء الضوء من الفسحة التي وجدا فيها الخشف ؛ نستطیع 
معرفة طریقنا هناك بشكل جيد ٠‏ 
قال فريد : 
ب السيد ترایمور قال اننا يجب ان نبقی هنا + 
كان يعرف ان هانك يريد اللحاق بحارس الغابة ٠‏ وبشكلما 
كان هو بريد ذلك أيضا ٠‏ وقال هانك متحدما بصوت مرتفع 
وبطريقة تدل على انه كان پھدف الى اقناع نمسه بصحة كلامة : 
5-5 انه لا يملك هذه الغابات » ونحن لدينا مصابيح بدوية ايضا 
ليس في اليد حيلة الآن ٠‏ أمسك فريد بمصباحه اليدوي وتبع 
هانك مبتعدا عن ضوء النار المطمئن ٭ وكان ممر ضيق بنزل 
من فسحتهما عبر الجهةالمنحدرةمن الجبل‌الی المكانالذيكان 
جو قد قتل فيه الخشف + وبعد بضعة دقائق من التخبط في 
الظلام قال هانك : 
تمستّك بحزامي ٠‏ استطيع تلمس المر بقدمي + 
آحکم فريد قبضته على حزام هانك وتقدم متعثرا ٠‏ كانت 
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أغصان الاشجار وأجمات الغار تعيق سيرهما وتعلق پملابسها 
وكان فريد واثقا تماما ان صوت تقدمهما يسمع من اميال ٭ وهمس 
لهانك : 
"عن نيلك + 

غبغم هانك برد مقتضب ۰ كان تحسسه للطريق في الظلام 
الثقيل لا ترك له مجالا للكلام + كان بتوفف كل بضع خطوات 
وكان الولدان يصغيان بانتباه تام ٭ ولم يسمعا شیئا غير حفيف 
الصنوبر الناعم في الاعالي ۰ 

اصطدمت قدم هانك بجذع شجرة ودمدم من بين اسنانه ٭ 
واصطدم به فريد الذي كان خلفه تماما وهمس بحدة : ماهذا ؟ 

قال هانك بنعومة : 
جذع شجرة ۰ آتتذکر الجذع الذي عند حافة الفسحة ؟ انه 

هو ٭ مد فريد يديه وراح بتحسس النهايات الخشنة للجذع: 
_ انه هو بالتاکید ٭ ما رآبك في الانتظار هنا ؟ 

لم يكن هناك آیة فائدة من التقدم اكثر ٠‏ اذا حدث شيء نهذا 
هو أفضل مكان لرژية ما يحدث ٭ جلس فريد فوق الجذع وانضم 
اليه هانك + جلسا هناك ساكنين تماما ٠٠٠‏ وانتظرا ۰ 

اعنادت عيناهما على الظلام واستطاع فرّيد ان يميز شكل 
الاشجار ومن خلنھا السماء المعتمة ٭ واستطاع ايضا رؤية بعض 
الصخور والادغال القريبة ٭ وبدا له ان في الفسحة اشکالا وظلالا 
اكثر مما يتذكر عنها ٭ ماذا لو ان تلك الاشیاء السوداء المتموجة 
التى يعتقد انها اشجار ٭ ماذا لو كانت بشرا في الحقيقة ؟ 
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وسآله هانك هامسا : اذا ترتعد ؟ 

ورد فرند هامسا ایضا : لست كذلك ٠‏ 

ثم لکز هانك قائلا : 
- اترى تلك الشجرة هناك ؟ انها تبدو کرچل تماما 

وكان صوته غير مسموع تقرییا ء ان فکرة احتمال کون 
الشجرة رجلا جعلت فريد يتوق الى شيء آخر غير الجلوس ساكناء 
راح پتحسس بيده جذع الشجرة المقطوعة بتوتر ٠‏ كان الجذع 
مغطى باشياء صغيرة صابة أمسك بها باجكام بين اصابعه ٠‏ وتمنی 
لو ان يديه لا ترتجفان هركذا ٠‏ ربما سيلاحظ هانك ذلك ويسخر 
منه ٭ ودس يديه في جيوبه عميقا ٠‏ ومرة آخری جلسا واتظرا ٭ 
كانت الفسجة خالية من أي جيوب او حركة ٠‏ وقال هانك اخيرا : 
ب ١2‏ اننا نضيع الوقت ۰ 

وبدا کان كلناته هذه هي الاشارة ببدء الحركة ٠‏ غير 
الفسحة توهج ضوء باهر ٭ وهناك على بعد لا يزيد على عشرين 
قدما منهما كان الايل الكبير واقفا كسيثل على خشبة المسرح ٭ كان 
رأسه ذو القرون الحادة مرتفعا وكانت عيناه تحدقان الى الضوء 
الباهر ٠‏ 

شهق فريد ء وكان صوت شهقته هو الصوت الوحيد الذي 
کسر السكون کمنشار يسحب فوق خشبة ۰ وشعر بيد هائك 
تقبض على ساقه ۰ ف الثانية القلة سیدوی الطلق النازي وارتقع 
حضوت غاا مرتحفا / 


۹٦ 


کے ماذا همادا »۰۰ 

لکن فرید لم يضيع الوقت في اخباره ہما يفعل ٠‏ بده الیمنی 
او قوته رمى مصباحه اليدوي نحو اليل ۰ 
ورآه نصيت الایل في جنبه ۰ ثم رأى الايل بقفز في ف الهواء في 
اللحظة التى دوى فيها صوت الطلق الناري ٠‏ وف الحال أختفى 
الضوء ۰ 

سبع صوت اصطدام جسم ثقيل بين الادغال : صرخة » ثم 
دربكة أقدام راكضة ٠‏ كل ذلك آحال الفسحة الساكنة الى مهرجان 
صاخب ۰ وجلس فريد وهانك جنبا الى جنب فوق الجذع وكأنهما 
مزروعان هناك ۰ 

بعد ذلك خیم فوقیما هیکل آسود ء شکل طویل نحیف ٠‏ 

وادرك فريد شکل غامض ان ذلك انشکل الذي ينحني 
غوقه هو الشکل العتم ذاته الذي ظن انه شجرة قبل ان یتوهج 
الشوء ٭ 

كان الصوت عمیقا هادگا ٭ كان صوتا لم يسمعاه من قبل ۰ 


۹۷ 


ملحالصخور 
لم يكن فريد بستطیع التحر لتحرك حتی لو اراد ذلك ء وهو لم 
يكن يريد ٭ ومن جانبه شعر بذراع هانك الصلبة تضغط على 


ذراعه ٭ وكان الظل القاتم للرجل الذي ظنه شحرة مايزال يلوح 


فوقهما ٠‏ غصة حادة ألمت بحنحرة فريد وجعلته بشعر بحاجة الى 
ان بسعل ء لکن اي صوت كان مستحیلا ٭ وشرق بعد ذلك وكان 
الصوت واضحا جدا في الظلام الساكن » 

في اللحظة التالية التمع ضوء باهر فوفهم ٭ واستمر لثانية 
واحدة فقط ٭ وبعد ذلك خيم الظلام » ووصل الى اسماعهم صوت 
خافت لخطوات وكأن شخصا كان يركض بخفة فوق ابر الصنوبر» 
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وآخیرا سمع فريد صوت هانك يزمر ۰ كان نبدو كآنه حبس 
آنفاسه مدة طويلة ٠‏ وكسر صوته الخافت التوتر المخيم عليهما 
واستطاع فريد ان بتحرك ویتکلم من جديد : 
2 ا ا 

كان صوته همسا خافتا جدا ٠‏ ورد عليه هانك الذي بدا 
مذهولا وتكلم بصوت مرتقع اكثر من صوت فريد : 
من کان ماذا؟ 

وسعا بعد ذلك هسيسا من مکان ما بالقرب منهما : 
د شی 

شعر فرید فجأة کان ضربة قوية اصابته تحت اضلاعه شعر 
ان انفاسه تتقطم ٠‏ هناك في مکان ما في الظلام قربا منه یکمن 
الرجل الغریب الشبيه بالظل المتد ۰ وهو من التسللین ٭ كانت 
الفكرة اکثر مما بحتمل ٠‏ قفز واقفا ساحبا هانك معه » وبغريزة 
عمياء انطلق الاثنان بحردان صاعدین المر التحدر نحو الکوخ 
دون ان یحفلا بالضجة التي يحدثانها او بمن يسمعها ۰ اصطدما 
بالادغال » وسقطا فوق الصخور ۰ اشتبکا بالناتات المتعرشة 
وتعثرا بكل العقبات التي اعترضت طربقهماف ا ممر الضیق النحدر» 
وکلما تکرر سقوطیما كلما ازدادت صعوبة الرکض عندما ينهضان 
مرة اخری ۰ كان الرعب الخالص هو الذي سوقهما باستمرار ٭ 

لم بخففا سرعتهما في الجري الا حینما بدا لهما توهج النار 
الخايية من بين الاشجار ۰ كان فرید آمام هانك وحين توقف بصورة 


۹۹ 


مغاجنة اصطدم به هانك فصاح ( انتبه ) ثم التقط أتفاسه وسعل + 
وكان واضحا ان الضوء الضعیف الذی ترسله النار الخامدة كان 
له من التاثیر المطمئن على هانك مثل ماله على فريد ٭ 

سار الصبیتان بلا مبالاة مصطنعة باتحاه النار ٠‏ التقط فريد 
حزمة من الاعواد والقى بها فوق الجر الذي كاد يخمد ٠‏ وشغل 
هانك نفسه برفع بقايا العشاء ٠‏ لم ينظر أي منهما الى الآخر كما 
لم يفه آي منھعا بكلمة عن رحلة المرب الخطيرة الحمقاء فوق سفح 
الجبل ٭ 
من فوق الجذع هي التي أرعبتهما ء لكنه لم يكن يحب ان يتكلم 
عن ذلك ٠‏ اذا كان الغريب ذو الصوت العميق الهاديء من 
المتسللين فلايد أنه كما يعتقد فريد بثقة - يعرف بالتاكيد الى 
أبن اتجها ولاذا ٭ ورہما بضحك منھما الآن ملء فيه بعد ان أرعبهما 
بتلك السهولة ٭ وكز فريد على اسنانه غيظا ٭ 

واخيرا جلس هانك قرب النار وراح يحدق الى اللهيب ٠‏ 
وجلس فريد قبالته ٭ وبقيت عيونهما جامدة تنظر الى الاعواد 
المشتعلة ٠‏ تمنى فريد لو يستطيع ان يجد شيئا يقوله ء شيئا لاعلاقة 
له بالمتسللين او بالذين تراكضوا آمامهما قبل قليل ٠‏ وتتحنح 
بصوت عال قبل ان يقول : 
__. لقد تخلص الايل على آبة حال ٭ 

قال هانك : 
+1 


ے سه » رميتك نلك كانت موفقة + أصابته في فخذه تماما ٭ 
وشعر فريد بومضة صغيرة من الدفء باستعادة الثقة بالنفس 
قد اقتنع هانك على الاقل بأنه أظهر قدرة جيدة على التصرف 
التلقائئي الصائب حين رمى المصباح اليدوي نحو الاہل ٠‏ بدا فريد 

بشعر بارتياح ورضى عن النفس وقال : 

أين السيد ترایمور باتری ؟ 
رد هانك : 

0 لندع جانا التفكير به او بأي شخص آخر هذه الليلة ۰ لن 
نصل الى شيء في سعينا لامساك التسللین ٠‏ بحسن بنا ان 
نذهبالى الفراش ٠‏ 
نمض من مكانه وتوجه الى الكوخ ٠‏ وسار فريد في آثره ٭ 

حاول ان بعد عن ذهنه التفکیر فراشه في البيت ٠‏ بعد تلك الركضة 

الهاربة من الفسحة صار ميالا بصورة خاصة الى التظاهر بأن تلك 
الليلة لم تكن تحمل لهما أي احساس بالرعب ٭ وقال هانك وهو 

ولم يجادل فريد ٠‏ كان بتفق مع هانك" تماما في ان وضع 
بطانية فوق فرجة الباب كان شيئا ضروريا جدا ٠‏ وقال وهو بعلق 

احدی البطانيات فوق المتطقة الفتوحة : 

ب ستحافظ على الدفء ف الداخل ٭ 
ارتجفت الاشعة الخافتة التى ترسلها الشمعة فوق الحدران» 
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لف فريد نقسه ببطانیة وراح يرقب الظلال المتراقصة دون توقف 
فوق الحدران ٠‏ أشكال غريبة عجيبة تتكون في الزوايا ٭ ومرة 
آخری سرحت به افکاره الی غرفته ہس الفكرة من 
رآسه باصرار ۰ وقال لهانك الذي کان د يستلقي الى جانسه ملتفا 
بطانیته کالشر نقة : 
سے هل ستطفي: الشمعة ؟ 

غمنم هانك : آنت آقرب ٭ 

كان ذلك صحيحا ٠‏ انتظر فرید ثأنية ء تم أخمد اللهب الواهي 
بضربة واحدة سریعة ٠‏ وخيم الظلام التام في الكوخ ٭ استلقى 
فريد مرة اخرى باحتراس ٠‏ لم يكن يريد هانك ان بحس بأنه 
لا پرتاح في الكوخ ليلا ٠‏ كان هانك یتنفس بانتظام ٭ ريما یکون 
ناكما ٭ 

كان فريد متاکدا انه لن يستطيع النوم ولن يغمض له جن ٠‏ 
ولم يكن بملك غير الاستلقاء في مكانه والاصغاء الى اصوات الليل 
المبهمة الغريبة من حوله ٭ ومهما حدث لن ,بدي لهانك أنه ووه 
حسنا ء ماذا به ؟ طرف جفناه ٠‏ أطبقت عيناه ٠‏ ثم غط في سبات 

حين استيقظ من نومه كان الوقت نهارا ٠‏ كانت حزمة من 
أشعة الشمس تنسلل من فتحة الباب وتسقط فوق وجهه ٠‏ نمض 
خريد ٭ عطس بشدة وفرك عينيه ٠‏ لا:يمكن ان يكون الصباح قد 
آشرق » لا بسکن ان تكون مخاوف الليل الغامضة قد مرت بتلك 
السرعة ٠‏ وسأله هانك : 
1۲ 


کے آئمت جیدا؟ 

رآه فريد نحنی فوق بقایا النار الخامدة ء وبدا له کا هو في 
العادة ء طبیعیا بارد الاعصناب ٠‏ وادرك فرید ان كل شىء على 
مایرام ٠‏ مر الليل فعلا ولم بحدث شيء ۰ تمطی ورکل بطائیته بعیدا 
وقال : 
تب باه ٠٠‏ انه يوم لطیف ٭ 

كانت أشعة الشمس الغامرة والنسيم الهاديء الذي یداب 
أغصان الصنوبر تجمل من الصعب التصور ان انسانا يمكن ان 
پرتعب من شيء ما في الغابة ٠‏ لابد ان ليلة الامس كانت كابوسا 

سال هانك : ماذا بشآن الافطار ؟ 

على الرغم من ان الافطار كان طعام العشاء لليلة السابقة 
تسه الا ان الولدين أكلا اللحم المقدد والبطاطس بشهية كبيرة ٭ 
لم يتحدثا كثيرا حتى اختفت آخر قطع الطعام ٠‏ ان مطاردة المتسللين 
- ولا تقل شيئا عن الهرب منهم ‏ عمل يسبب الجوع ٠‏ وسال 
وريد 
2 والان ماذا تفعل ؟ ريما نستطيع ‏ آعني » لقد تركت مصباحي 

اليدوي هناك ف الفسحة وستحسن ان استعنده ٠‏ 

هز هانك رأسه ببطء ٠‏ وعرف فرید ان هانك آدرك انه يريد 
العودة الى الفسحة ٠‏ لا يستطيع أي شيء أن يسبب لهما أذى” في 
ضوء النهار كما ان فريد كان متلهفا لاستکشاف مسرح مغامرة 
الليلة الماضية ٠‏ وقال هانك فحأة : 
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= يستحسان. ان نذهب من طریق مختلف ۰ 
ماذا تعني ؟ 
كان فريد متحیرا ٭ هل كان انك يعتقد ان المتسللين 
لا يزالون ,نتسكعون قرب الفسحة .٠‏ وكانت كلمات هانك التالية 
'تؤيد ذلك الاعتقاد : 
ے بیدو لی أننا استعرضنا اتفسنا في هذا الکان كثيرا جدا » 
تسكن ال الکان ونری إن کنا سنجد شیثا ما ۰ 
قال فريد : 
کے ربما ينبغي أن نبقى هنا فقد بأني السيد ترايمور » نستطيع 
اخباره أثنا شاهدنا المتسلل مرة اخرى ٠‏ لقد سبعناه على 
الافل٭ آراهن أنه الشخص النحيف ذانه الذي شاهدناه فوق 
الجئل ٭ 
قال هائك : 
ات لا نستطيع التاكد من ذلك ٠‏ ريما سنراه في الفسحة وحينذاك 
یکون لدينا فعلا ما تقوله للسید ترايمور ۰ 
لم يكن فريد وائقا من رغبته في لقاء الرجسل النحيف ذي 
الصوت العميق ٠‏ وكان على وشك ان بصرح بذلك حين أدرك ان 
الرجل الفریب ‏ حتى لو كان متسللا - لا يستطيع ايذاءهما 
بشيء ٭ وقال فريد لنفسه انهما ‏ اذا كانا پربدان مساعدة السيد 
ترايمور - بجب ان شعلا شیئا غير البقاء في الكوخ ٠‏ وقال 
باختصار : 
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به هيا بنا + 
سلك الولدان طريقا يدور حول سمح الجبل ويمر فرب من 
السد اذا اقتربا من الفسحة من هذا الاتجاه فانهما يتجنبان المخاطرة 
باحداث الضوضاء التى يحدثانها عادة حين پجتازان منطقة الادغال 
عند قاعدة المنحدر ٠‏ 
حين وصلا الى قمة الجرف الصخري آشار هانك على فريد 
بآن پسیر بحذر اکثر قائلا : 
ب يجب ان نحترسن من الآن فصاعدا +اورہمنا ستحسن ان 
نزحف ۰ زعق فرید مستنکرا : 
كل السافة الى الفسحة ؟ سوف يستغرق ذلك اليوم كله ٠‏ 
انتظر حتى نقترب اكثر ۰۰۰ هيه » انتبه ! 
شد فريد ذراع هانك وجذيه الى الاسفل خلف صخرة ٭ 
وبدا هانك مندهشا : مآالحكاية؟ 
همس فرید : 
جانی ! انها قادمة عبر السد ٭ 
أطلق هانك زفرة طويلة : ۳ 
ظننت آنك شاهدت خمسین متسللا » وماذا لو آنها قادمة ؟ 


جم وتدعها تفسد کل شيء ؟ اخفض رأسك 5 تختفي عن 


الاظار ٠‏ اذا وجدت الكوخ ولم تجدنا هناك فلن تبقى 
طویلا + 


راقبها الولدان وهي تعبر السد وتنجه نحو الجرف الصخريء 
کو هنا وش عر ضرح > ول کن هه عن شی پاش امن 
عير اقدام ٠‏ لمح فرید شرائلها الحمراء عند نهابات جدائلها بينما 
كانت تختفى خلف بغض الادغال المتشابكة ٭ وقال : 
انها متجهة الى الکوخ تماما ٭ 

أضغيا الى وقع خطوانها ؛ وحینما لم يعودا يسمعان الصوت 
سلكا طريقهما من جديد نحو الفسحة ٭ ورفض فريد ان یزحف 
حتی وصلا الى طرف الغابة ٭ وحينذاك تبع هانك وهو پزحف على 
ديه ورجليه فوق الارض الوعرة ٭ كان تقدمهما بطيئا متعبا ۰ 
كانت اشعة الشمس تخفق بين الاشجار وكانت الاغصان تعرقل 
زحفهما والنباتات المتسلقة تلتف على سيقانهما ٠‏ ودمدم فريد بينما 
كانت عليقة تحتك بذراعه بشكل مؤلم : 
ب أرجو ان يكون الامر مما يستحق التعب ٭ 
ب هفش ۰ 

أزاح هانك كثلة متشابكة من نبات الغار ودس قسه الى 
الامام ٭ كانت الفسحة أمامهما ٠‏ وكانت خالية ٠‏ 

قال فريد بصوت مرتفع : لقد قلت لك ذلك ٭ 

حدجه هانك بنظرة : أي متحسس أنت ؟! 

قال فريد وهو هرش ذراعة الخدشة : 
= لا همي ٠‏ أراهن ان التجسش الحقيقي لا بدع تقسه يمتليء 

بالکدمات والخدوش من أجل لا شىء ٠‏ 

تمض هانك واتجه الى الجذع القطوع : 
٢‏ 


حسنا ء لقد ضیعت علينا الفرصة الآن ٭ لا فائدة من الالتزام 
بالهدوء بعد هذا ٭ نستطيع ايضا ان نعود الى الكوخ ٭ 
ہے اولي يجاني 5ا 
تنجب فريد کیف ان هانك استطاع ان اق انختمال وجود 
جاني الآن قرب الکوخ ۰ وقال : 
اعطها وفتا كافيا لتمل انتظارنا ٭ ولکن فل لي » ین مصباحي 
اليدوي ؟ انه ليس هنا + 
واشار الى البقعة التي كان الاہل یقف هوفها في الليلة السابقة. 
قال هانگ : لاید ان شخصا ما اخذه ۰ 
قال فرید الذي كان لابزال غاضبا : 
لقد تطلب الامر الكثير من التفكير لاکتشاف ذلك ٠‏ 
مازالت ذراعه تله في المكان الذي احتكت به العليقة » 
والآن لقد ضاع مصباحه اليدوي ۰ جلس فوق الجذع ودس يديه 
في جيوبه ٠‏ لمست اصابعه شيئا ضلبا مدور يبدو كالحصى الناعم٭ 
سحب فريد من جيبه الحبات الصغيرة وراح بحدق اليها : 
= ھی ! من أبن حضلت على هذه ؟ 
وت راحته كبية من شاف راد ینز 
ل“ خی ع اد 
لم يكن بدو علی هانك الاهتمام بالامر + کان بجوس دون 
هدف بين الادغال عند حافة الفسحة وكأنه بأمل ان حد آثرا 
للمتسللين ٠‏ وقال فريد عايسا : 
هذه الاحجار الصغيرة ٠‏ لقد رآشها سابقا في مكان ما ٭ 
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وآخیرا تخلى هانك عن بحثه عن المتسللين واقترب من فريد 
وظر الى الحبيبات : 
۔_ هذا ملح الصخور ٭ من آین جثت به ؟ 
هز فريد كتفيه : 
ت لست ادري ٭ كنت فقط ٭٭٭ 
ونوقف فحأة ونظر الى سطح الجذع وصاح : 
> هنا » هنا تماما » فوق هذا الجذع في الليلة الماضية ٭ اتذكر 
آتي بینما كنا جالسين هنا ء وضعت يدي فوق الجذع 
وتحسست الحبات ولابد انني دسست بعضها في جيبي دون 
ان آتنبه ٭ 7 0 
تذكر فرید تلك اللحظة تماما ٭ كيف كانت بداه ترتعشان 
ولم يكن يريد ان يدع هانك بلاحظ ذلك ء وكيف دسهما في جيوبه 
ومعها الحبيبات التي وجدها فوق الجذع ٠‏ وسأل فريد بشكل 
مفاجيء : 
ب من يمكن ان يضع ملح الصخور فوق الجذع ؟ وما الغرض 
من ذلك ؟ 
وکحواب على سؤاله دفعه هانك دفعة مفاجئة أرسلته طائرا 
من فوق الجذع ٠‏ استقر فريد على الارض وجلس ينظر الى هانك 
نظرة من بعتقد انه فقد عقله ٭ وتأكد من ذلك تقريبا حين رأى 
هانك ينحني مقتربا بوجهه من سطح الجذع » ثم يلعقه بلسانه ٭ 
۔_. ما الحكاية ؟ هل آنت مجنون ؟ 


۱۰۸ 


وراح فريد پراقب هانك متعجبا ٭ ماالذي جعل الجذع مثيرا 


للاعتمام الى هذه الدرجة ؟ ٠‏ وغمغم هانك : 


لقد كانت هنا بالفعل » اننی آحس بطعمها » لكنها اختفت ٭ 


ود فريد الذي ازداد اتفعاله واستعرابه : 


بالطبع كانت هنا » لقد أخبرتك بذلك توا ٭ 
واستمر هانك وهو یکاد حدث نفسه : 
لابد انها أزيلت هذا الصباح ٭ 


نمض فريد وانحنى فوق الجذع ۰ رآى الشقوق والندوب 


في الخنب المتهريء كما رأى بعض الحشائش التي نبتت فيه ٠‏ لم 
يكن الجذع يبدو غريبا في نظرہ على الاطلاق ٠‏ وقال لهانك : 


حہ نا ء قل لي » ماالذي شبرك ؟ 

بدا هانك جادا ء وجهه مشدود وفمه مطبق ٭ وقال أخيرا : 
شخص ما وضع ملح الصخور هناك لاجتذاب الایائل ۰ ذاك 
هو الامر ٠‏ الایائل تحب الملح كالشيأه تماما ٭ جدي يقول 
ان المتسللين يضعون ملح الصخور احیانا في آماکن معينة 
مه جوا بان الا 

صاح فرید : 

ذاك اذن ماکان الابل ساعیا اليه ليلة آمس ٭ 

وجحظت عیناہ حين خطرت له فكرة آخری : 

ماذا ٭٭ ماذا اذا كان المتسلل قد وضع ملح الصخور فوق 
هذا الجذع فمن المحتمل أنهوجه المصباح الوهاج اليه تماماء 


1۹ 


وکنا نحن جالسين في المكان الذي كان بنوي التصوب علیه» 
نظر الصديقان الى بعضهما وقد أدركا للوهلة الاولى كيف 
أفلتا من الموت باعجوبة + وارتجف فريد فجأة + وبحركة عصبية 
لا ارادية راح ينقل ملح السخور من بد الى اخری ٭ 
نے ھی !ا 
آربکت صرخة هانك المفاجئة فرید فأسقط بعض حبات‌اللح» 
قال هانك بصوت هدجه الاقعال : 
کے افعل ذلك مرة اخرى ٠‏ تقل ا ملح بين يديك من جديد ٭ 
ارتجفت بدا فريد » لكنه فعل ما طلبه منه هانك وهو يحدق 
الى يديه والى قطع ملح الصخور آثناء ذلك + وفجأة تذکر ۰ لقد 
عرف آین شاهد بدين تنقلان قطعا صغيرة مثل هذه من بد الى بده 
رأى النار الشتعلة وھیکلا ضخما طوبلا پذرع الارض قربها جيئة 
وذهابا ٠‏ 
ب السيد تراہمور ! 
قالها فريد هامسا ».ثم راح ينظر الى هانك ٭ ماذا يعني كل 
ذلك ؟ حاول ان يرتب آفکاره التزاحمة » لكن دماغه رفض ان 
بعمل جيدا ٠‏ وهز هانك رأسه ٭ كان وجهه شاحبا » وقال بصوت 
هاديء : 
51 انه هو » هو الذي وضع ملح الصخور هنا فوق الجذع ٠‏ 
سقطت ذراعا فريد الى جانبيه ٠‏ تدحرجت حبات ملح 
الصخور بنعومة فوق حبات الصنوبر ٠‏ اذا كان السيد ترايمور 


11۰ 


هو الذي وضع الملح هنا فهذا يعني شيئا واحدا فقط ٠‏ كان يريد 
ان يجتذب آبلا الى حيث الجذع ۰ واذا کان الامر كذلك فان 
السيد ترایمور هو ۰۰۰ 
ا 

قالها هانك بدلا منه ٭ وبدا كآن فريد قد آخره ہما شکر به« 
لقد عرفها الاثنان اذن ٠‏ عرفا اشياء كثيرة لم يكونا بعرفانها من 
قبل ٠‏ وكانت المعرفة طاغية جدا ء كانت آکبر من ان توخذ هكذا 
مرة واحدة ٭ نظر احدهما الى الآخر مدة دون ان تکلما ٭ واخيرا 
قال فريد : 
ب الہ امو قر شی 

وهز هانك رأسه موافقا ٭ 

ألقى فردد نظرة على الادغال الحیطه بالفسحة ٠‏ بدت 
شجيرات الغار له فجأة غريبة غامضة ٠‏ بدت الفسحة ذاتها مليئة 
بالظلال الغريبة على الرغم من نور الشمس الساطع الذي ينفذ من 
بين اشجار الصنوبر ويملا المكان كله ٭ 

لم بقترح فريد او هانك شيئًا ؛ لكنهما استدارا في اللحظة 
ذاتها نحو المر الودي الى الكوخ ۰ حاولا آلا“ يركضا لكنهما قطعا 
المر التحدر المتلوي بسرعة فائقة ٠‏ 

كان هانك بتقدم فرید عندما وصلا الى حدود فسحتهما ٠‏ 
وتوقف هانك فجأة فاصطدم به فريد كالعادة ٠‏ 

كان هناك رجل بنحني فوق موضع النار ء وكان ظهره اليهماء 
ومن نلك السافة لم يكن بالامكان معرفة ان كان زائرهما هذا 
جديدا عليهما او انه السيد ترايمور ذاته ٭ 
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اتر الشريط 
كان آول ما فكر به فرید هو التراجع للاختباء بین الاشجار 
قبل ان يلمحهما ذلك الزائر ٭ فبعد الاختفاء عن ظره يسنطيع 
الهرب بكل قوته خوفا من لقاء آخر مع السيد ترایمور ٭ سحب 
ذراع هانك وهمس : 


4 ول عر وک E‏ تا گم ف سس 53 
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هیا دا 
لکن هانك لم بتحرك ٠‏ وقف وکانه قد تجمد في مکانه ٭ 
ب. تعالا هنا » كنت في انتظارکما ‏ 
كان الصوت العمیق البطيء الذي سمعاه في الليلة الاضية ۰ 
وقف الرجل الذي كان منحنيا على الموقد واستدار ناحيتهما ٭ 
كان الرجل الطويل النحيف الذي شاهداه فوق الجبل عند المساءء 
وني الليلة الماضية شاهداه ظلا في الفسحة السفلى ٠‏ 


۱ 


لم بخرك اي من هانك او فريد اية عة ۰ راحا براقبان 
الرجل بعيون جاحظة ٠‏ كان الرجل پلبس سترة جلدية خضراء غامقة 
وبنطالا من نفس اللون وجزمة جلدية عالية ٠‏ لکن الذي جلب 
اثتباههما اکثر من اي شيء آخر كان شارة مميزة فوق جيب 
سترله ٭ 

ابتسم الرجل ٠‏ لاحظ فرید ان له وجها لطيفا ٠‏ كانت بشرته 
قد لوحتها الشمس فبدا لونها اسمر غامقا » وكافك“له وجنتان 
بارزتان وملامح حادة ٠‏ كانت عيتاه سوداوين هادئتين تيو هما 
ابتسامته بشکل ظهر سروره وانساطه ٠‏ 

قال الرجل : 
ب ؤسفني آنني آریکتکما » تعالا هنا ء آرید التحدث اليكما + 

كان في صوته الهاديء ماببعث على الاطشان » واطاعه 
الولدان ٭ تقدما نحوه حتى وقفا آمامه تماما وهما بنظران الى 
وجهه ٠‏ وهز الرجل رأسه قائلا : 
س اذن فانتما تطاردان آلشتللین"۰ وآنا کدف 

مد بده في جيبه الجانيي واخرج محفظة صغيرة ٠‏ فتحها 
وامسکها آمامهما ‏ کات تحوي بطاقة رسمية صادرة من هيفة 
الولاية للاسماك والغابات » وکانت البطاقة باسم (جیمس هولدن) 
خارس غابات الولاية ٠‏ كأن ختم الؤلاية مختوما فوق الصورة 
الفوتوغرافية للرجل الواقف آمامهما » قال السيد هولدن وهو 
لقن المحفظة : 
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# هذه بطاقة هوتی » كل حراس الغابة يحملون مثلها ٠‏ 

بدا فريد يقول : لکن السيد ترايمور ليس لديه ۰۰۰ 

ثم توقف ٭ لم یکن السيد ترایمور يحمل بطاقة هوية لانه 
لم يكن حارس غابة ء وانما كان متسللا ٭ شعر فريد بالحرارة تدب 
في وجهه وتمنی لو انه لم يقل شيئا ٭ وسآل السيد هولدن : 
ب ومن هو ترایمور ؟ 

ثم عبس بسرعة وقال : 
# آوه »» لقد عرفت » انه صديقنا المتسلل ٭ كيف تعرفتما عليه؟ 

قال فريد بعجلة : 
كان ملح الصخور فوق الجذع ۰ 

وبينما راح يحدث السيد هولدن عن كيفية عثورهما على 
املح » ومشاهدتهما له بين يدي السيد ترايمور عادت اليه ثقته 
بنفسه ٭ وقال السيد هولدن : 
# بالكما من محققين ! 

ولم يستطع فرید ان پتاکد ان كان السيد هولدن يسخر منه 
أم أنه يعني ماإيقول ٭ وقال فريد يصوت عال : 
۔_ على آية حال ء لقد أبعدنا الايل ٭ 

وابتسم السيد هولدن ء وقي هذه المرة عرف فريد انه لم يكن 
ساخرا وسمعه يقول : 
_ لقد كان عملا حاذقا وسریعا » لكنه في الوقت ذاته أفسد علي“ 

الشرك الذي نصبته ١ ٠‏ 
کے N‏ 
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قالها هانك وفريد في وقت واحد + 
بدأ السيد هولدن يتمشى جيئة وذهابا قرب الموقد ٭ وتذكر 


فرید كيف كان السيد ترايمور يفعل الشےء ذاته ٠‏ ولكن هناك 
ا جا کان ا رایمور يذلاك ا 
وعدم ارتياح أما السيد هولدن فهو بسپر بخطوات واسعة رشيقة 
لرجل معتاد على النشاط یکره الخمول من أي نوع ٠‏ 


قال السيد هولدن بعد قليل : 

الفرك الذي نصبته لاسساك المتسللين » لقد. رت ملح 
الصخور فوق الجذع اہضا ٭ وادركت ان شخصا ما 
سيستعمل الضوء الوهاج في تلك البقعة ٠‏ لقد كنت مختبتا 
فوق هذا الجبل ليومين أملا في الحصول على الفرصة 
لامساكه متلبسا + لكنكما باصدیقی" جئتما وأفسدتما 
سپ 1 

وابتسم السيد هولدن بأسى » راح فريد يركل جذعا قریا 


ونمنى لو يستطيع ان بجد شیب بقوله ليبعد عن ذهن السيد هولدن 
خيبة الليلة الماضية ۰ وقال بالهام مفاجيء : 


ولاذا لا تلقي القبض على السيد ترایمور ۴ 

رد السید هولدن : 

لا استطيع حالیا » يجب ان امسك به وهو يطلق النار علی, 
الايل او كما يقال متلیسا ومعه جسد الجریمة ٭ 

هز فرید رأسه باهتمام ٠‏ لقد قرأ قصص الخبرین السریین 


11o 


وهو بعرف ان جسد الجريبة هو الجثة اي الجست الميت وبعد 

پرهانا على وقوع الجريمة ٠‏ وقال السيد هولدن : 

0 لو كنت آعرف آین آخفی الابل الذي اصطاده لكان کل شيء 
على ماپرام ٭ لابد ان هناك من بساعده ٭ لا یمکن ان یکون 
وحده في هذا الامر + 
فکر فرید بجو ہائشز وفتح هنه لیتکلم لکنه ظر الى هانك 

الذي حذره بحركة سریعة من رآسه ٭ عرف فرید ان هانك كان 

کر بجو أيضا ٠‏ لکن أيا منهما لم يكن يريد ان پذکر اسمه ۰ غير 

أنهما كانا قد نسیا عيني السيد هولدن الحادتين » وسسعاه يقول : 

ما الحتکاة ؟ 
كان صوته حاد النبرة » وکان يريد جوایا ٭ فکر فرید بسرعة 

وقال : 

ے كنا تفكر فیمن یمکن ان بساعد السید ترایبور ٠‏ أن 
لا آری ۰۰۰ آعنی ؛ كيف بجد المتسللون مساعدھم عادة ؟ 
لم یکن ذلك سؤالا بقدر ماکان أفضل ما استطاعه فرید 

لیحول انتباه السيد هولدن عن جو باتشز ٭ 
حدجه السيد هولدن بنظرة سريعة وضحك فجاة ٠‏ بدا أنه 

یعرف أن فريد بتهرب من سؤاله لكنه لم شا ان بلح في الموضوع 

وقال : 

.._. بحتاج المتسلل إلى المساعدة في نقل الايل بعيدا عن مكان 
الصيد وهم عادة يستعملون شاحنة صغيرة مكشوفة او عربة 
علق + 


۱۱۹ 


وصاح هانك وفريد بصوت واحد : 
EEE‏ 
وقبل ان بتمكن السيد هولدن من طرح أي سوال آخبراه. 
برؤیتھما للعربة الغلقة الصغيرة على طريق الوادي ٠‏ راح الاثنان. 
إنتكلمان في وقت واحد لكنهما كانا بحاذران ان یذکرا حقيقة ان 
جو كان معهما ذلك اليوم ٠‏ هز السيد هولدن رأسه عندما انتھیا من 
الرواية وقال : 
ب انها عربتهم بالتاکید + وهذا يعني انهم حصلوا على شحنة 
قبل قدومي بقليل ۰ ولابد أنهم اصطادوا ثلاثة او اربعة أبائل, 
الآن ٭ ولابد لي ان أعرف آپن بخفون الابائل ٭ 
قال فريد : 
ب لم يخبرنا السيد تراہمور أبن يقيم خيمته ٭ 
وتمنى لو أنهما سألا السيد ترایمور عن هذا الموضوع ۰ 
لكنه بعد ذلك قال لنفسه ان السيد ترايمور ربما لم یکن ليخبرهما 
عن مكان اقامته على آیة حال ٭ 
وقال هانك :لقد حسبنا أنه حارس الغابة ٭ ولم تراقبه لنعرف 
الى آپن نتجه ٠‏ وسأل السيد هولدن فحأة : 
23 ألم يكن هناك زوار آخرون ؟ 
رد فرید : 
- لا شيء الا ذلك الابل الذکر الذي كاد يحطم کوخنا حینما 
گنا لا تزال نبنیه » 
قطم السید هولدن مشيته وظر الى فرید بتقطيبة خفيفة 


۱۱۷ 


ل الابل فعل ذلك ؟ سبدو ذلك غریا ٭ الابائل لا تقترب عادة 
۷ "۶ 
قال فريد الذي شعر ان السيد هولدن شك ف كلامه : 
'لکن هذا الایل فعل » لقد رأينا آثاره » حسنا ء انظر ! تلك 
ھی مه آخری جاب الباب تماما ۰ 
واشار مد ال ہا ترتجف من اراتا وعلی ہت 
الناعم قرب الكوخ كانت عدة بصمات متقاربة لاظلاف الایل 
مطبوعة بوضوح ٠‏ انحنى السيد هولدن فوق الآثار ٠‏ ولم يقل 
شيئا لدقيقة ٠‏ لکن فريد عرف من طريقة تفحصه للآثار انه يعلق 
أهمية كبيرة عليها ٠‏ واخيرا قال السيد عولدن بصوت هاديء 
وكأنه حدث نفسه : 
۔_. لقد جاء هنا امرة اخرى + ولابد ان ذلك كان بعد تزولکما 
الى الفسحة وقبل وصولي الى هنا ٭ ماالذي جعله ينصرف؟ 
ولم پستطع فريد ان پتحمل الزید » وانساه اتفعاله آداب 
الحديث فصاح : 
ل هو؟ من هو ؟ 
قال السید هولذن سرود 
ے ترایمور ٭ تلك ليست آثار أبل حقيقية ؛ على الرغم من أنها 
حدق هانك وفريد الى الآثار على الارض ٠‏ وللحظات تساءل 
فريد مع نقسه ان كان السيد هولدن يمزح ٠‏ واہتسے السيد 
مولدن غير ان ابتسامته لم تكن تذل على السرور ۰ 
لب هل لا حظتما جزمتہ ؟ 
11۸ 


آطلق السید هولدن هذا اسوال سرعة حتى ان فريد رمش 


عینیه ٭ وقال هائك : 


رآیناها عدة مرات » وشاهدناه بت حذیة مطاطية خفيفة 
يهنا + 

أراهن آنه فعل ذلك + بعد ان خثی أن تلاحظا جزمنه ٭ 
تلك الجزمة لها مسامير ضنعت لتشبه آثار الايل ٠‏ لا عجب 
انني لم استطع نتبعه خلال الغابة باي شكل من الاشکال ٭ 
ماذا لم افکر بذلك من قبل ؟ 

بدا السيد هولدن منزعجا ء لکن فريد شعر انه لم يكن 


غاضبا منهما وانما غاضبا من تفسه لانه لم پفکر بذلك الدليل من 
قبل ٠‏ وسأل فريد : 


ولاذا جاء هنا هذا الصباح ؟ 


كان فريد سعيدا لانه هو وهانك لم یکونا موجودين حين 


جاء زائرهما ٠‏ ونساءل ماذا کان يمكن ان يقولا للسيد ترایمور 
لو وجداه في الكوخ وهما يعلما انه من المتسللين ٭ 


قال السید هولدن : 

آرید ان اعرف اذا غادر ؟ اذا لے ینتظر عودتکما ؟ آنا 
مستعد لمنح من پخبرني أبن هو الآن كل ما يطلب ۰ 

قال فريد وهو بتذکر اشارة السید ترایمور الى الاعلی : 
لقد قال ان لديه خيمة في آعالي الجبل ۰ ألم تشاهد نيرانه ؟ 
قال السید هولدن وغو مود الی خطواته الواسمة : 


۱1۹ 


يستطيع اخفاء‌ها ء ريما يخفيها بين بعض الصخور ٠‏ 

وبدا كأن ومضة مفاجئة أنارت عقل فريد ٠‏ أضاءت عيناه 
وتھدج صونه وهو پقول : 
ب الكهوف !ا 

استدار السيد هولدن نحو فريد وآمسك بذراعه بقوة 
جعلت فريد يجفل وقال بصوت حازم : 
-. هل فلت الكهوف ؟ أبن هي ؟ 

راح فريد وهايك پتحدثان في وقست واحد ۰ أخبرا السيد 
هولدن بجمل مختلطة غير مترابطة عن الكهوف الكلسية القديمة 
في أعلى الحبل ٠‏ حتى ان فريد كاد بخبره كيف آنهما ذات مرة تاها 
في أحد تلك الكهوف » غير ان هانك غطی على روابته بوصفه لتلك 
الكهوف وكيف أنها كبيرة وتصلح مخاً آمنا مثاليا للمتسللین ٭ 

لم بقاطے السيد هولدن الولدين أبدا ٠‏ وبدا قادرا على 
الاصفاء اليهما سوية وفهم كل ما قالاه ٠‏ وحين توقفا عن الكلام 
آخیرا بسبب تقطع اتفاسهنا بالدرجة الاولى ٠‏ هز السيد هولدن 


رأسه وبدا راضيا جدا ٠‏ وقال بصوت مؤثر : 
لقد أصبتما ٭ آنا لم اسمع بالکهوف القديمة آبدا » لكنهسا 
تبدو لي مخابيء طبيعية لصائدي الابائل فهي معتدلة الحرارة» 
كما آنها بعيدة عن الطریق + والان انتبها الي" ۰ ,يجب ان 
نضم خطه ٠‏ 
هز هانك وفرید رآسیهما بجدية + لم شع فرید سابقا 
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بأهميته كما شعر في تلك اللحظة ٠‏ واصغى باهتمام وقلبه بخنق 


من 


الا تفعال ٠‏ وقال السید هولدن : 


سنحتاج الى مساعدة ٠‏ يجب ان يشترك اکثر من رجلین في 
هذا الامر ٭ سوف آتصل بمرکز شرطة الولاية لیرسلوا لا 
رجلین للمساعدة ٠‏ 

قال فرید : 

بيت جو باتشز آقرب البیوت » وفيه هاتف ۰ 

ابتسم السید هولدن قائلا : 

يستطيع جو أن یساعد وان يكسب رزقه أيضا + والان 
أصغيا ٠‏ ابقيا كليكما هنا ٠‏ واذا عاد ترایمور لا تدعاه يعلم 
اتکما کشفتما أمرواء 


سرت رعدة خفيفة في جسد فربد ٠‏ وتساءل مع تسه ان 


كان يستطيع التظاهر بأنه لا يعرف حقيقة السيد ترايمور اذا التقى 
به وجها لوجه ٭ وتمنى ألا” يحدث ذلك + 


القى السيد هولدن نظرة على ساعته انيدوية وقال : 

آ0 تست التهار الآن ٠‏ لیکن لقاؤنا في الساعة الواحدة ٠‏ 
سيكون معي شرطيان وسوف نرى تلك الكهوف ۰ والآن 
تذکرا ٭ ابقيا هنا فقط ٠‏ 


وبالطبع لم يضيع السيد هولدن وقتا بعد ان وضع خطة 


التحرك » وخلال لحظات اختفى متحركا باتجاه السد بالخطوات 


۱۳ 


الرشيقة السريعة الصامتة ذاتها التي أعجبا بها لدى السیّد ترایموره 
ولدقائق قليلة بعد ذهابه جلس هانك وفريد دون حركة ٠‏ 
كان كلاهينا بحاول ان بستوعب مراحل تطور الاحداث كلها ٭ 
الرجل الذي حسباه المتسلل كان مراقب الغابات ٠‏ والذي حسباه 
مراقب الغابات كان التسلل ٭ كان من العسير هضم ذلك كله مرة 
واحدة وكان من الصعب على الفهم ابضا ان السيد نرايمور استطاع 
خداعهما بتلك السهولة ٠‏ وقال فريد تكآبة : 
ے لقد خدعنا فعلا » نحن اخبراكا السید ترایموارآنه مر اقب 
الغابات + 
قال هانك : 
بيه » كان ذلك بعد ان قرآنا ذلك الكتاب الذي آرسلته هيئة 
الولاية الى جو ۰ 
وراح الائنان يفكران مليا بتلك الحقيقة المحزنة في صمت 
لبضع دقائق ء ثم قفز فريد ناهضا على قدميه ٠‏ لم یکن من المتع 
بالتأكيد الجلوس والتفكير بمدى حماقتهما ٠‏ وقال : 
ب ربما نستطيع ان نبحث عن المزيد من آثار السيد ترايمور في 
الجوار ٠‏ 
وبدا پجوس خلال الادغال القريبة من الكوخ + وسأل 
هانك : 
ہے ما الامر ؟ لقد طلب السید هولدن منا آن نبقی هنا + 
رد فرید : 


۱۳ 


لست ذاها الى آي مکان ۰ ألا ند هن 


أن تصرخ بي ؟ هي ! 

كانت كلمته الاخيرة صرخة دهشة حادة ٭ ونهض هانك في 
لحظة وسال : 

ما الحتکایة ؟ 


انظر ۰۰۰ اظر هناك ! 
على بعد لا يزيد عشرة اقدام خلف الکوخ كان هناك نجزء 


رفيع من شربط آحمر بتدلی من احدى الشجيرات ٭ 


قال هانك : 

انه آحد أشرطة جاني ٭ ماالذي كانت تفعله هنا خلف الكوخ؟ 
رد فريد : 

هذا ما أود معرفته ٤‏ لقد كنت توا آفکر بأن من تسیر في هذا 
الاتجاه لابد انه متجه الى الكهوف ٠‏ 

وألقى نظره الى الاعلى نحو المنحدر الكثيف الاشجار المتد 


فوقهم ٠‏ في مكان ما خلف تلك المنطقة الزدحمة بالاشجار تقع 
الكهوف ٠‏ وريما يستخدم السيد ترایمور اخدى تلك الفجوات 
المظلمة مخاً لما يصطاده من الابائل ٭ وتزاحمت الافکاز في رأس 
غربد » لکن هانك تساعل : 


ما الذي پجعل جانى تذهب الى الكهوف بحق السماء ؟ 
وما الذي يجعل جاني تفعل أي شيء ؟ 

كان فريد يتكلم غاضبا لانه كان بحس بعدم ارتياح ٭ واكمل: 
انت تعرفها ٠‏ اذا جاءت هنا ولم تجدنا فقد تذهب للبحث 
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عنا ٭ 

قال هانك فحأة : 

ریما وجدت ترايمور هنا ٭ لقد كان هنا هذا الصباح » نحن 
نعرف ذلك بسبب الآثار التي تركها ٭ 

كان فريد قد فكر بالشيء ذاته » لكنه كان يأمل ان الفكرة 


بعيدة الاحتمال جدا ولا حاجة لذكرها ٠‏ نظر الى هانك بتمعن وكان 


وجهه النجيل شاحبا ء لکن هانك لم ينظر اليه ٭ كان يركل الارض 
بحذائه وقال : 


ریما آخذها ترايمور معه الى الكهوف ٠‏ 

اذا ؟ 

اعتدل هانك في وقفته وهز كتفيه : 

وما بهم السبب ؟ يجب ان نعثر عليها ٠‏ هذا کل.مافي الامر ٭ 
هيا بنا ! 


ولم يكن فريد پحتاج الى الحاح ۰ كان الاثنان عرفان أبن 


تفع الكهوف وكان علیهما ان بصلا اليها بأسرع وقت ممكن ٠‏ 


ما ان بدآ سيرهها بين الادغال جتی توقف هانك قائلا : 
لنیکن حاذقين مرة واحدة ٠‏ دعنا نمعن التفكير في ذلك ٠‏ 
كيف ؟ ماذا ؟ يجب ان نعثر على جاني ٭ 

لم يكن يهم فريد كيف يصلان الى الكهوف ۰ كان کل مابهمه 


هو العثور على جاني والاطمئنان على سلامتها ٭ 


۱ 


قال هانك : 
كنا بحن ان عل ذلك ہورۃ صحيحة ۰ السید هولدن 


ے اکمر الاغصان والاعواد ٠‏ هيا آسرع 

سار هانك في المقدمة ونبعه قريد عن قرب ۰ سلك الاثنان 
طریقیما خلال الادغال وهما پکادان بصنان آثفاسهما ٭ كان هانك 
پدفع الاغصان الى جانب ؤينسكها لفرند ء وكان فريد بعید کل 
غصن الى مكانه بعناية وكأنه قطعة من الزجاج ٠‏ کانا يراقبان كل 
خطوة بخطوانها ٭ لم بتكلما آبدا الا بعض الهمسات المحذرة طلا 
للهدوء + 

كان هانك پکسر غصنا صغيرا كل بضعة أقدام ليترك اثرا 
يدل على طريق سيرهما ٠‏ وكان فريد يكسر فرعا حين يعتقد أن 
ہانك لم بعلم طریقھما بشكل واضح ٠‏ آي شخص له دراية ہامور 
الغابات سيتمكن من تتبعهما ٠‏ 

كان ذلك عملا بطیئا » كانت الصخور تعترض الطریق وكان 
عليهما ان يتسلقاها او بدورا حولها ٭ وتکائفت‌الادغال اكثر وكانت 
الريح تصفر في اعالي الصنوبر وكان صوتها بشبه نداء بدعوهما 
ال الخدر 3 

لم پذکر أي منهما جاني ٠‏ نکن فريد کان يفكر بها ٭ تذکر 
كم كانت تبدو سعيدة ٠‏ تذكر كيف كانت تصفر وهي تصعد 
الجبل ٭ ورأى في خياله الشربط الاحمر في شعرها ٠‏ وتمنى آلا“ 
تکون خائفة الآن ٠‏ 
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واخيرا وبعد جهد جهيد وصلا الى نقطة في منتصف الطريق 
الصاعد الى الكهوف ٭ كانت صخور هائلة نرتفع من بين الادغال» 
كتل من الحجارة المتراكمة تلوح رماديةكابية في ظلال الغابة الباهتةه 

همس هانك وهو يشق طريقه متقدما : 
ب 2 انها قرببة من هنا في مكان ما ء اتذكر اننا مررنا بهذه 

الصخور ف تلك المرة ٭ 

وفجأة قال فريد وهو يشير باصبعه : 
۵ی 

كانت قطعة صغيرة: حمراء تستقر على صخرة فوقھما تماما + 
اندفع الولدان سوية الى الامام في لحظة واحدة + وصل هانك اليها 
آولا ٭ سحب الشرنط واستدار ليريه لفريد ٠‏ بعد ذلك أطلق صرخة 
حادة وخر على ركنتيه ٭ امتدت‌بداه تتلمستان ما يتمسك به في 
الصخور الملساء ٭ وف اللحظة التالية اختفى ٭ كان يبدو کان 
الارض انشقت وابتلعته ٠‏ 

صعق فريد + انها الحقيقة ٭ لقد ذهب هانك ٠‏ وهو الآن 
وحید فوق الجبل ٭ 


قي الاسفل 
كان فريد متاکد آنه يحلم ۰ في الاحلام فقط يحدث مثل هذا 
شخص یقف أمامك وني اللحظة التالية بختفي ٭ ظر الى البقعة التى 
كان فیها هانك بخينين مندهشنین لا تطرفان » كانت البقعة فوقه 
تماما على ذكة صخربة صغيرة ۰ كانت بعض الادغال القصيرة 
وتجمعات النباتات المتسلقة تلتف وتتشايك بين شقوق الصخرة ٭ 


فتح فريد فسه لينادي غير ان الصوت الوحید الذي استطاع 
اخراجه كان حشرجة غریة ٭ سعل ليسلك حنجرته » ثم تقدم 
باحتراس یشق طريقه بصعوبة فوق الارض الوعرة حتی وقف تحت 
۷ 


الدكة الصخرية تماما حيك شاهد هانك لآخر مرة ٠‏ 
-. هانك ١‏ 

کان نداؤه عمسا میحوحا ٭ لم يسمع ردا ٭ لم تلتقط اذناه 
آي صوت عدا نواج الریح وحفيف الصنوبر ٠‏ تمنى لو اله شعر 
بركبتيه أضلب قلیسلا من حالتهما المطاطية تلك + وكان بحس 
بالشعور الطاطي ذاته في اصابعه أيضا ٭ أصبح من العسير عليه الى 
حد ما ان تسك بالحافة جيدا ویسحب نفسه الى الاعلى ۰ ولکن: 
عليه ان بعثر على هانك ٭ 

واخيرا جر نفسه جرا فوق حافة الصخرة » ونسك بعرشة 
كيرة قوية فوق الحافة الضَيقة ۰ کات الادغال"والعرائش كثيفة 
جدا في هذه النطقة وکانت تخمي الصخرة تقريبا ٠‏ نهض فرید على 
قدميه وخطا خطوة الى الامام ٠‏ 
سے فرید ! خذ حذرك ! 

كان ذلك صوت هانك مخنوفا خافتا ٠‏ وبدا كأنه بأتی من 
تحت اقدام فرید ٠‏ نظر فرید الى الاسفل ٭ وحينذاك رآها ٠‏ رأى 
بدا نمند من بین كتلة من النباتات التعرشة في موخرة الدكة 
الصخرية . 

لم بستطع فرید أن بتحرك ٠‏ راح ينظر الى اليد وکانه أرب 
بنظر الى آفعی + كانت بدا كبيرة قوية ذات رسغ سميك + أطبقت 
على کاحلیه وسحنت قدميه ٠‏ ؛ 
كا هبه ! دعي 

كانه ذلك صوته » لکن فرید لم یکن يدرك انه كان يصرخ 
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هن باله سحب بين الادغال التي خدشت وجهه وذراعيه ٠‏ ثم 
سقط على وجهه پھ ی 

استلقى ساکنا لثوان متسائلا ماذا پسکن ان بحدث له بعد 
ذلك ؛ منتظرا بانفاس محبوسة في حنجرته ٠‏ تحرکت ظلال مبهمة 
فوفه لكنها كانت اشد عتمة من ان نتمكن من تمييزها آشکالا 
محددة ٭ لم یجرژ على الحركة وتساءل ان کان يستطيع التنفس ٭ 

بعد ذلك سمع من خلال العتمة صوتا بعرفه جيدا : (فريد !) ٭ 
كان ذلك صوت جاني ٠‏ بدث مندهشة غير انها لم تكن خائفة على 
الاطلاق ٠‏ 

ا ذلك الصوت ا الوف على فربد کتائیں الصعقة 
الکھر بائیة ٠‏ لابد ان جاني بخير مادامت تستطیع الکلام 0)0 
تدحرج وجلس معتدلا ٭ لم تعد العتمة شديدة الآن ٠‏ بعض الظلال 
بدآت تنخذ اشكالا محددة ٠‏ شكلان كانا جالسين أمامه تماما » 
جاني وهانك ٠‏ ( هه ؟ ) لم يكن ذلك كلاما بقدر ماکان أفضل ما 
استطاع فريد تدبيره في تلك اللحظة ٠‏ وراح بحدق الى الشكلين 
الشاحبين آمامه ولاحظ آنهبا بجلسان‌وظهراهما الى جدار صخري ۰ 
وسیقا نهما ممدودة امامهما ٭ 

( انه الاخر » هه ؟) 

قعز فرید وكأن دبوسا نخزه ٭ كان السید نرايمور هو الذي 
جح كي وكات الخد انعر هي التي سامت بيه مت 
فتل رأسه لينظر من فوق كتفه ورأى الجرم الهائل للرجل الذي 
عرثه جيدا ٠‏ 

قال فريد : هذا آنا ٠‏ 

۱۹ 


یبا جا الس جز دوز ااال لر ای 
سمعها فريد من قبل تمنى لو انه لم .يتكلم ٭ كان ذلك آسخف شيء 
بقال فالسید ترایسور يعرف بالطبع من هو ٭ وقال السيد ترایمور: 
ب. . اجلس هناك مع الآخرين ٭ 

كان ضوته العهود ذاته » لكنه مختلف مع ذلك ٭ كانت 
الثبرة تفس"النيرة لكنها اكثر حزما ٭ وعرف فريد انه يعني مایقول٭ 
وبحركة انزلاق شريغة انضم فريد الى الآخرين قرب الجدار ٠‏ كانت 
جاني بجانبه ومانك :الى جانبها الآخر ٭ انحنی نحو جاني ولكزها 
في جنبھا قائلا بهمسة خافتة : 
هل أنت بخير ؟ 

قالت جاني بصوتھا ا مرتفع الواضح العتاد : 
ت آنا ؟ آنا بخير طبعا » فانا لم أسحب عبر فتحة في الصخور كي 

أصل الى هنا ٭ 

تذكر فريد كم كان لقا عليها وبدا له من لهجنها أنه أضاع 
وقته هدرا ني القلق عليها ٠‏ قهقه السيد ترایمور وتردد صدى 
فهقهتة بشكل غرنب ف ظلمة الكهف ٭ وقال : 
بنت جریئةہ الانسة جاني» وجدتها تتجولفي الخارجفدعوتها 

وهاهي ذي ٠‏ 

نذا الامر كما زواه السيد ترایمور بشیطا ۰ وتساءل فرید مع 
تمسه ان كان بقول الحقيقتة ۰ وسال فرید جاني وهو يستدير 
نحوها : 5 
ے ھاذا كنت تفعلين هنا با حمقاء ؟ 


۱۳۰ 


ی اف برس 


ولدهشته الشديدة بدا السید ترایمور مهتما بىعرفة جواب. 


هذا السؤال فقد قال : 
ذا شی اضاول آضاه 


لکن جاني اکتفت ہنقر عقب قدمها بأرضية الكهف الصخرية. 


ولاحظ فريدٍ ے الذي اعتادت عيناه على الظلمة الان ب ان فمها 
كان مطبقا تشسكل يدل على العناد ٭ وكان هانك هو الذي تكلم 
بعد ذلك ويصوت هادىء لكنه حازم : 


تی ان تفولی ااي * 

وتنهدت جاني ثم بدأت 2 بسرعة فائقة : 

كنت اتجول فقط ورایت كوخكا البائس» ولم تكونا هناك 
لذا فكرت بالبحث عنکما ٠‏ وسمعت صوت حركة شخص 
ما بين الادغال ٭٭٭ 

قطع حديثها صوت السید ترایمور وهو قول ساخرا : 

اذنان حادتا السمع أيضا » آنسة جاني ؟ كان ذلك الشخص. 
آنا » ولیس هناك :بين النائن الكثير الذين بستطیمون سماع 
صوت حركتي في الفابة ٠.‏ 

تذكر فريد آثار الابل التي شاهدوها قرب الكوخ ٠‏ اذن 


فالسید ترایمور كان هناك ء ولابد ان جانی تبعته » وسال وهو 
بومیء :الى السيد تزایموؤں؟ 


هل حسبت آنه نحن ؟ 
آعتقد ذلك ٭ 
بدت جاني الآن آسلس من ذي قبل ٠‏ واکملت:: 
1۳۹1 


مد لقد تبعته الى هنا على أنة حال » وقد رآني فطلب مني 
الدخول ٠٠٠‏ ففعلت + 
دمدم فرید : مجنو نة ! 

.0 وما وجه الجنون في ذلك ؟ آنت وهانك جتنسا أيضا ۰ ألم 
تععلا ؟ آنا فقط وصلت هنا بضع دقائق قبل ان ۰۰۰ واشارت 
الى السید تراسور واکملت : 

.# پسیعکیا تتسلقان في الخارج ويسحبكما الى الداخل ٠‏ لقد 
7 ۲ مور 


ل ا ا ا 
بناقش فيما بخص كيفية وصول جاني الى هنا + مهما قال لها فانه 
لن بودي إلا الى جعل خوفه عليها يبدو اكثر حماقة ٠‏ لكنه قال : 
.# على أبة حال فانك قد جئت بقدميك الى مخباً التسللين ٭ 

كان فريد بأمل ان تكون هذه المعلومات بمثابة صدمة لها 
لكنها لم تناثر بها أيضا فقد قالت بمرح : 
یٹ آعرف ذلك ؛ أنظر هناك ٠‏ 

تتبم فريد بعینه الاتجاه الذي آشارت اليه ٭ خلف السيد 
ترایسور كانت ثلاثة آبائل معلقة من آرجلها في قضيب مغروز في 
الصخور قرب السقف + كانت تبدو غرية » قبيحة وجامدة في ظلمة 
الكهف ٭ ونذكر فريد كيف تبدو الابائل وهي مليئة بالحياة ٠‏ 
بوصدر عنه دون ارادته صوت بدل على الاد شمئزاز ٠‏ ولابد ان 


۳۳ 


السيك ترامور قد ميز النغمة الجديدة في صوت فرید فقد اعتدل. 
في وقفته وتکلم بصوت اكثر حدة : 
12 ری رہ ہک را2 

أجفل فريد ٭ لقد نذكر فجأة انهم سجناء » ولاحظ ان السيد- 
ترایمور كان يحمل بندقية یسك بها الى جانبه وطرف ماسورتها 
موجه الى الارض ۰ كانت البندقية تحعله يبدو اكثر هيبة ٠‏ حرك. 
فريد كتفيه منزعجا ٠‏ !لی متى سيحتفظ السيد ترايمور بهم في هذا 
المكان ؟ كان پوشك ان بطرح السئوال لولا ان السيد ترايمور قال. 
في صوت اعتيادي : 
ےٴ افعلوا كما آقول لکم با آولاد واجلسوا صامتين ٭ سوف۔ 

تخرجون من هنا قربا ٭ 

وتحرك الى الخلف وهو يقول ذلك فازدادت الاضاءة لان. 
هيكله الهائل لم بعد بخيم على المكان ۰ نطلع فريد حوله ٠‏ لقد. 
کان شعر شعورا غامضا بأنهم في مؤخرة احد الكهوف » والآن. 
تأكد له ذلك ٭ كان الكهف الكبير ذاته الذي استکشفاہ هو وهانك. 
مرة فيما مضى ٠‏ وبعد قليل من التفكير عرف آنهم یجلسون متكئين. 
الى الجدار الخلفى للكهف وأن المدخل الرئيس كان الى الجمة- 
اليسرى خف كلة صخرية نة ٠‏ كان الضوء بدخل الى المكان. 
من ذلك المدخل الكبير فقط وكانت الكتلة الصخرية البارزة تحجب. 
الكثير منه ٭ لم يصل هو وهانك الى هذا الجزء من الكهف آبدا ٭ 


A 


كانا يذهبان في المر الآخر الذي يتفرع آلی البمين ٭ وحتی الآن 
لم يكن فريد يعلم ان للکیف مدخلا آخر ء المدخل الذي سحبا منه 
هو وهانك بشكل غير لائق ٭ 

لماذا تبقیتا ہنا ؟ 

بدا سوال نانك واقعيا جدا ولم يستطع فرید أن يعرف آبة 
شجاعة وانت صديقه لجرو على طرحه ۰ ثم نساءل مع تفسه كيف 
بجرژ هانك على قول آي شيء يسكن ان يزيد غضب السيد ترایمور 
فهو على آبة حال متسلل ء وبحمل بندقية ٭ آما السيد تراینور الذي 
ندا لت أمامهم متوترا » فقد توقف فحآة وظر الى هانك ثم 
قال بحدة : 
آنتم ياأولاد اقصتم أنفسكم في هذا الامر ۰ آنا لم أطلب 

منکما المجىء الى هنا ٭ وعلی آبة حال ماالذي جتتما تفعلانه 

هنا ؟ 

قال سئراله بصوت کالنباح ٭ ورد هانك : 
ب لقد تبعنا جاني + 

وقال فريد الذي آحس ان هانك بحاجة الى مساعدة : 
ے > شرائط شعرها ! 

امتدت بد جاني الى شعرها ثم فهقهت بصوت مكتوم وقالت: 
نے“ لحنشن :العظ أا سقط دائما٭ 

لکن السید ترايمور لم يكن يّدو مهتما ہما جاء بهم الى 
«الكهف + لقد بدأ يتمقى جیئتة وذهابا من جديد ٠‏ ثم ظر الى 
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ساعته اليدوية وتنهد بتفاد صبر + وهمس هانك وهو بنخنئ عبر 
جاني نحو فريد : 
ظر شخصا ما ؛ ریما یکون الرجل الذي یقود العربة 
المغلقة ٭ 
. نتا 
كان السيد ترایسور يتكلم بحدة ٠‏ لقد اختفت من صونه 
النغمة اللطيفة كلها : 


سے“ اه 


۹ لقد سببتماً من الازعاج ما فيه الكفابة لحد الآن ۰ سوف 
تبقيان هنا حتی اغادر هذا المكان مع تلك الجثث ۰ وبعد ذلك 
تستطيعان الذهاب الى آي مكان تریدان وتأخذان معكما 
الآنسة جين ٭ 
على الرغم من کلمات السيد ترایمور الخشنة ء شعر فريد 

بومضة خفيفة من الفخر بداخله ٭ اذا كانا قد تسببا في ازعاج 

المتسلل فهذا ثيء في صالحهسا ۰ ثم خطرت له فكرة ٠‏ اذا كانا 
پربدان تقديم المساعدة للسيدة هولدن حقا فيجب ان فعلا شيئا 

اكثر من تسبيب الازعاج البسيط ٠‏ 
ودارت الافكار في رأس فرید ٠‏ لقد حدس آنهم يجب ان 

يبقوا السيد ترايمور في الکیف حتى يصل السيد هولدن ومعه 

الشرطة ٠‏ وفكر في شيء بقوله فلم بجد غير انسؤال : 

د ماذا ٭٭ أعنى ۰۰ الى آین تأخذ كل هذه الایائل ؟ 

س لاشآن لك بذلك ! 


۱۳۰ 


.كان رد السيد ترايمور جافا قاطعا حتى ان فريل تمنى لو آنه 
م يتكلم ٠‏ وسآل هانك : 

كم الساعة الآن ؟ 

كان هانك يتكلم ببساطة وكأنه لم يكن بهتم ان كان السيد 
ترايمور سيرد عليه او لا ٭ ورای فريد السيد ترايمور ینظر الى 
ساعته اليدوية ثم نحنی کی سقط شربط من الضوء ينبعث من 
المدخل على الساعة : 
-. انها الآن نشير الى ۰۰۰ ولكن قل لي ماذا يعنيك كم تكون 

الساعة ؟ 

عبس السید ترایسور وتغضن وجهه السسيك بسخط عنيق+٠‏ 
وقف لحظة مرکزا عينيه الجليدبتين على هانك ٠‏ 

قال فريد بالهام مفاجیء : 
ل انه ٠ء‏ انه وقت الغداء تقريبا ٠‏ 

ربما پجعل هذا الكلام السيد ترایمور ظن أنهما يفكران 
فقط بشيء يأكلانه ٭ لم تكن هنالك آية فرصة لان يعلم المتسلل 
ان السيد هولدن والشرطة سيكونون في الکوخ في تمام الساعة 
الواحدة ٠‏ وكم سيلزمهم من وقت للوصول الى الكهف ؟ 

لم يعر السيد ترايمور اي انتباه لفريد » ودمدم بحنق ببعض 
الكلمات التى التقط منها فريد ( زمیلی ذاك ) وبدأ السيد ترايمور 
تلمشو على طول الكهف ٠‏ توقف. مرة عند الدخل وتطلع الى 
الخارج ٠‏ انحنى هانك من فوق جأني وهمس : 
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> أبقه هنا ٭ 

استدار السيد ترايمور مبتعدا عن المدحل وتقدم نحوهم ۰ 
ومرة آخرى اعتدل هانك في جلسته وحدق الى الامام ۰ جلس 
الثلائة مثل صف من الدمى الحامدة ٠‏ وسأل السيد ترايمور فحاة: 
ج هل رآیتم آحدا في الجوار ؟ حارس الع بات ذاك ء القادم من 

الولابة مثلا ؟ 

لم بتحرك فريد ٠‏ لم يكن السيد نرایسور يعرف بوجود 
السيد هولدن فوق الجبل ٠‏ وكاد فريد يضحك بصوت مرتفع ۰ 
السيد هولدن تفوق كثيرا على التسلل ٠‏ لکن فريد لم بقل شيئا ٭ 
وسأل هانك : 
= امن 
رد السيد ترايمور : ذلك الحارس الذي ۰۰۰ 

وتوقف ثم رفع بده وصاح : صمتا ! 

آنصت فريد جيدا ٠‏ لم يكن هناك اي صوت ۰ كان الکیف 
باعل شيم الماك بعد رلك قنمعه ۰ کان, جوف خافتا > 
قرقعة تكسر اعواد »> صوت احتكاك خفيف بات من مكان ما خارج 
الكهف ٠‏ شخص ما كان في الخارج ۰ شخص ما كان بقترب مع 
كل ثانية تمر ٭ هل هو السيد هولدن مع الشرطة ام ۰۰۰ 

سقط ظل من عمود النور الداخل عبر فتحة الكهف » وكبر 
الظل حتى غدا حقيقة ء وكان الرجل الذي تقدم شخصا لم یرہ فريد 


۱۳۷ 


من قبل ٭ كان القادم الجديد رجلا صغيرا نحيفا له وجه أرنبي ذو 
فك مدیب بتحرك بايقاع منتظم وهو يلوك انلبان ٭ وقف بطرف 
بعينيه قي مؤخرة الكهف ۰ یداہ ي جیوبه » وفوق مؤخرة رأسه 
تتأرجح قبعة عتیقة ٭ وسمع صوت مرتفع آخن یقول : 
ےت هل من أحد هنا ؟ 
_ ما الذي آخرك ؟ انها الواحدة تقريبا ٭ 

ونقدم السید ترایمور ليلتقي بشریکه ۰ وللحظات آهمل 
فريد مراقبتهما ٠‏ اسندار نحو هانك والتمعت عیناه وهمس بتوتر: 
ے اه واحد فقط ٠‏ 


-آ هشر ۰ 
جاء تحذیر هانك في الوقت المناسب فقد وقف السيد ترايمور 
فوق رؤوسهم مرة أخرى وقد بدا عليه التوتر اكثر من ذي قبل 
وجمدت ملامحه وامحى من على وجهه المدور السسيك کل مزاج 
طيب وقال لهم : 
# اجلسوا هادئين یا آولاد وستكونون بخیر ۰ آنا و ( مات ) 
سوف نخرج من هنا بأسترع وقت ٭ 
وقف مات أمامهم بعد ان قام بحركه انزلاقیة خفيفة بدت 
آقرب الى التزلج منها الى السیر ٠‏ توقف فكه عن الحركة الایقاعیة 
وار تقع حاجباه وهو يقول : 
ے ماذا لديك هناك ؟ ماذا بفعل الاولاد هنا ؟ 


۸ 


وہدا عليه غدم'الرضل'ء التصق فريد "يجاني ء لم بحب نظرات 
مات ٭ وصوب مات نحوهم اصبعه وهو پقول : 
س من الكوخ ؟ 

بدا بوضوح ان مات مضل التحدث بأقل عدد من الکلمات٭ 
وقال السيد ترایمور وهو افذ الصير تماما : 
ے لا تهتم ء هذا من شأني ٠‏ ساعدني في حمل هذه الابائل ٭ 

علينا ان نخرج من هنا ۰ 

هده هی اللحظة المناسية + لی ان الامر رواه ما = 
هكذا فكر فرید - فانه هو وهانك سوف شفزان على الرجلين 
ويشتبكان معهما ٠‏ توف يستوليان على بنذقية السید "ترایمور 
وسقيان الرجلين تحت الحراسة الشددة ٠‏ وسوف اني اسيك 
هولدن والشرطة في اللحظة الحرجة م تنهال علیهما التهاني 
لالفاهما القبض علی التسللین ٢‏ 

لکن الامر حقيقة ولیس روابة ف السينما ٠‏ والسید ترایمور 
لا يزال بسك بہندقیتہ الى جانه وهو بحملها قريبا منه حتی آثناء 
قيامه بجذب آحد الابائل لتخليصه من القضبت ۰ وكان ,مات بقف 
فوق رؤوسهم هذه المرة ٠‏ ولم يستطع فريد ان نتخيل اشتباكا مع 
السید ترایمور او مات + كان يعرف لمن تكون الغلبة في ضراع مثل 
ھناء 

واحد فقط ٭ 


۱۳۹ 


قالها هانك هذه المرة بصوت هامس لکن فريد ستتعه وعرف 
ماذا يعني بقوله ٭ علیهما ان يؤخرا الرجلين بشكل او بآخر حتى 
يصل السيد هولدن ء ولكن كيف ؟ عقله يرفض ان يعمل ٭ راح 
براقب في صمت عاجز توجه مات لمساعدة السيد ترایمور في نقل 
الابائل ٭ وسحب الرجلان أحدها من القضيب وطرحاه على 
الارض ٭ وقال هانك : 
_ ذاك هو الخشف » انه الخشف الثانى ٠‏ 

كان يتكلم وکانه يحادث فريد ٠‏ وقال فريد : 
۔_ لم يحصلا على الايل الذكر على آية حال » الايل الذي يحمل 

على رآسه اثنى عشر فرعا مدببا ٭ 

كان فريد يتكلم دون تفكير لكنه بشكل ما شعر ان أي ثيء 
قوله هو أو هانك قد يودي الى تآخیر الرجلين ٠‏ 

استدار مات فحأة وظر اليهما : 
2 اثني عشر فرعا ؟ أنت مجنون ! ستة عر ٠‏ لقد رآيتهما 

بنفسي د 

وجذب آحد الابائل المعلقة فوق القضيب ٠‏ تجددت آمال 
فريد ٭ هاهي الفرصة الواتية ٭ لقد اتضح له ان مات من النوع 
المحب للجدال على الرغم من قلة كلامه ٭ وفجأة قال هانك : 
lê ۰‏ 

وکاد فريد يصرخ فرحا ء لقد أدرك هانك الغزی وانتھز 
الفرصة ايضا وهاهو بحاول اقحام مات:ني جدال طويل في شأن 
الابل الذكر وقرونه ٠‏ 
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تراجع مات خطوة وراح یحدج الولدين شزرا بعينيه 


السوداوین الضفياين : 


نحو 


آتریدان ان تجعلا من ذلك شیئا ما ؟ تتشطران علی" ؟ 
هنا تقدم السید ترایبور نحو شربکه وامسك به من کتفه : 
مات ! أريدك ان تتوقف عن الکلام وتتشغل بعملك ۰ علینا 
ان نخرج من هنا بسرعة ٭ 

دمدم مات بکلام مابين أسنانه وصوب ظرة حادة اخری 
الولدين : 

آولاد حمقى ! يعسوتي مهنتي ! 

وزفر بقوة لکن هانك قال: 

أنمانية فروع ءثماني نهابات حادة ٭ لقد رأيتها عدة مرات» 
اعترض فريد وهو بنظر بلهفة الى مات : 

اثنا عشر » باأحمق ! 

ما الذي تتحدثان عنه ؟ لماذا لا تدعان هذا الرجل الصغیر 
الضحك يهتم بشؤونه ؟ 

تطاول فرید وهو يهم بخنقها » لکنه"آقنم نفسه بالاكتفاء 


بلكزها بین أضلاعها ٠‏ 


۔ 


صاحت جانى : ۲ آخ ۰۰ 
ضحك مات » وکانت ضحکته صوتا عالیا آخن بدا مزعجا في 


ظلام الكهف ۰ وقال : 


۱۱ 


۹ بالهم من آطفال ۰ في البدايبة يجادلون من هو أعرف منهم 
بالامور ثم يلكزون البنات ۰ آولاد شاطرون ! 
ولشبدة خيبة فرید بدا ان مات نسي کل شيء فیما يخص الايل 
الکو کان حكن آخر اليل يمساعدة السید, ترایمور ۰ في 
اللحظة التالية سوف یکونان جاهزين للرحیل ٠‏ لابد ان الساعة 
نجاوزت الواحدّة الآن ٠‏ ولابد أن السيد هولدن وصل الى الكوخ 
وسوف يصل الى الكهف بعد دقائق قليلة ٠‏ ما الذي يستطيع هو 
وهانك أن يفعلاه لتَآخير الرجلين خلال هذه اللحظات الاخيرة المهمة؟ 
وراحت آفکارہ تدور بسرعة ٠‏ لو أنه يستطيع فقط أن يجد شیٹا 
- اي شيء # اي کلام بقل 3 
لکن فرید لم يكن مضطرا"لقول الكلمة الثالية ٭ لقد قالها 
شخص آخر بدلا منه ٠‏ 
_ تا لهذه الصخور ! 
كان صوتا باردا متذمرا لکنه مألوف ومحیبب جدا + وراح 
فرید پصیح دون ان يدري : 
ج2 جو۱ لجو باتشو ! هنا هنا في الاسمل ۱ آسرع ۰ آسرع ! 
آلنه حنجرته لکن أذنيه كاتا تضظخان 'ناضوات مختلطة 
تاتي من كل جاتب ٭ كان “هناك صياح :».صرخة مدوية ء 
خبطات أقدام قوية » آقدام عديدة ٠‏ بعد ذلك حجب الضوء 
القادم من مدخل الکیف + وكاشت "هناك اشکال ٭٠جسام‏ 
تتحرك نیپ کل انكان, حولهج أقدام. تتزاكض فوق الصخور ٭ 
ثم سقط الضوء فوقهم مرة اخر ٭ 
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آلصق فريد ظهره بالجدار الصخري بقوة وحبس انفاسه ٠‏ 
لم يستطع في البداية ان يرى مايحدث ٠‏ لقد عرف فقط انهم وصلوا 
ثم رأى السيد هولدن ٭ كان بقبض بقكوة على ذراع الببيد 
ترايمؤر ۰ .وکان هناك رجال شرطة ايضا ٠‏ اثنان » ثلاشة ء ریما 
ستة + استطاع فريد ان يميز حمالات مسدساتهم الجلدية ولون 
زيهم الرسمي الازرق الداکن ٠‏ لقد قبضوا على مات ايضا ٠‏ اثنان 
منهم کانا يسسكانه بينهما ٠‏ ولم پتحرك مات ٠‏ لم يحاول ان پھرب٭ 
وقف ساكنا ء فكاه فقط كانا لا يزالان بمضغان اللبان ٭ 

آما الشخص الذي لاحظه فرید اكثر من غیرہ فقد کان جو 
باتشز ٭ لم بستطع فريد ان يغفل عنه ٭ كان جو يتقف قرب المدخل 
حيث يسقط الضوء عليه ٠‏ لم بخاطر بالتوغل في ظلام مؤخرة 
الكهف + لم يتم بأية خطوة للقبض على المتسللين ٭ لکن جو تكلم 
في ذلك الموضوع تكلم كثيرا جدا : 

٠‏ هاقد أمسكنا یکسا ٠‏ لا مكان هنا لنمخادعين المحتالين ٭ 
آمسکت باتسللین » آلیس کذلك ؟ هکذا اذن ؟ تجربان 
حظکسا في منطقتي ؟ كلا ! لن تستطیعا تحقیق اي ثيء ۰ 
الامر ببساطة بتلخص في أن لدي بندقيتي آنا آبضا ٭ 
كان جو بقول ذلك وهو یکاد برغ طربا ٭ کان یسك 

بندقيته بكلتا يديه ويسددها باستمرار مهددا نحو الظلمة في اعماق 

الكهف ٠‏ وكان على الرغم من ذلك بحاذر ان يكون قربا من خطر 

الاشتباك ٭ 
قال السيد هولدن بصوت هاذيء وكآن الامر لا عنیه : 

15 


الا بل وه تقد متا ارہ 
رد جو باقعال : 


گے ذلك شبيء حسن ء أيضا ٭ كنت اقول ازوجتي ٠‏ قلت » 
با سيدتي ء اذا حان الوقت للقبض على المتسللين فان رفاقنا 
من الولاية بمرفون واجبهم جيدا ۰ ماذا استطیع آنا ان آفعل 
غير واجبی ۰ كنت آقولها » سیدتی » لکنها تقول ۰۰۰ 
ولم يقر راي السید باتشز في شان القبض على التسللین 

ان بعلن فقد قاطعه السید هولدن بان استدار مبتعدا عنه واتجه 

نحو هانك وفريد قائلا : 

: انهضو! با آولاد : لقد آمسکنا بهما ٠‏ 
نیض فرید ببطء وهو يسخب جاني خلفه ٭ ووقف هانك 

أيضا ٭ نظروا الى السید ترايمور » ثم اشاحوا بانظارهم عنه ٠‏ كان 

السيد ترايمور واقضا ورآسه منكس ووجهه السميك مكفهر 
بالاندحاز ٠‏ والى جانبه وقف مات وهو لايزال يعلك اللبان ٠‏ بدا 
غير مبال تماما ٭ ریما يكون قد واجه مشاكل مع الشرطة عدة مرات 
مانا 

قال السيد هولدن : 

- خذوهما الآن وسنلتقی في مركز الشرطة ۰ أريد ان أتأكد 

من وصول مساعدي" هنا الى بيتهما سا مین ٭ 

صاح جو وهو بلوح ببندقيته نحو السجينين : 
اس هيا ء الى الامام ! تحر 1 
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زجي ميسو ست وو ايد رو تسه 


لم پنظر فرید جين كان الرجلان يساقان وجو يتبعهما محافظا 
على مسافة آمنة بينه وبينهما ٠‏ لم ينبس أحد ببنت شفة ٠‏ کان 
صوت الخطوات. علی الوحید السبوع بن 
الکیف + وازدادت عتمة الهف حين اجتاز التسللان والشرطة 
دنه وا حا یمه لت و پونسامل فرید مع قضه ها للدي 
شکر به السیدتراننور الان ۰ 

كان السید هولدن هو آول من تكلم : 
هل أنتم بخیر ؟ 

هز فرید رآسه ٭ رمت جانی جدیلتیها الى الخلف واہتسعت+ 
ومعم هانك + كان الكل یشعر بالاسی + اتقبض على التسللین 
كان عملا مثیرا آثناء حدوثه » لکنه يكون محزنا بعد انجازه ٠‏ 
وتمنی فرید لو يستطيع ان ينتزع ملامح‌السید ترایمور من ذاکرنه* 

قال السید هولدن : 
کے حمناء لقد انتمی کل شی: ۰ کان تکسیر الاغصان ,لراك 
آثر السير خلفکما شيء ممتاز » لقد ساعدنا ذلك كثيرا قي تبمکماه 

شعر فرید انه فترض به ان يخس بالسعادة لسماعه تلك 
الملاحظة غير انه لم يكن كذلك + كان بحس:بغتور وفراغ كبالون 
مثقوب + وأدرك من تعابير وجه هانك الساكن انه شعر بنفس 
الشعور ۰ جاني فقط-هي التي ظلت على طبیعتھا ٠‏ نقد راحت 
سی سی سی ہے ور 

سفح الجبل ۾ لا ثيء د بعني اي شيء عند جاني ٭ 


fa 


سار الجميع مبتعدين عن منطقة الكهوف واتجهوها نحو 
الكوخ + لم يتكلم آحد منهم ٭ كانت الشمس ترسل اشعتها فوقهم 
ونسمة خفيفة تربت على روس اشجار الصنوبر ٠‏ كانت رالحة ابر 
الصنوبر تفلا الهواء من حولهم ۰ واخيرا وصلوا الى البقعة المليئة 
پشجیرات الغار خادف الکوخ ۰ كان السبد هولدن في المقدمة 
وكانت جاني الى جانبه ٠‏ آما فريد وهانتث"فکانا يتبغانهسا عن 
0 

فجأة وقف السيد هولدن ورفع ذراعه ٠‏ كان هناك صوت 
بأنى من الفسحة » طقطقة أغصان » وخشخشة آعواد ٠‏ بعد ذلك 
رآه ا فرق مور الاضاس وت ا شرع هانك ۰ 
كان ذکر آلایل واقفا هناك في الفسحة . رآسه التوج بالقرون 
مرفوع عاليا واذناه منتصبتان ٠‏ كان قد أحس بقدومهم ٠‏ وقف 
يرقبهم متيقضا للخطر الداهم ٠‏ كانت أشعة الشمس تسقط على 
جلده البني - الرمادي فیلتمع تحت الاشعة الفياضة الدافئة ٠‏ 
تحرکت الفرون الهائلة قليلا وانتفضت الاذنان مرة واحدة ۰ 

رأى فرید عضلات الایل تتقلص » وبدفعة قوية واحدة من 
أرجله هب متقدما » ثم ارتفع بقفزة عظيمة قوق الادغال في الجهة 
البعيدة من الفسحة ۰ سععت بعد ذلك آصوات صاخبة ثم ساد 
السکون ۰ ذهب الایل في سبيله حرا قوق سمح الجبل ٠‏ 

استدار السید هولدن واپتسم قاثلا: 


3 هذا هو سنب وجودي » سیب وجود مهنتي ٭ 
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حيرت 


ہے 6و ہو لل eg E‏ اال PON‏ 


وعرف فريد ماالذي عناه السبد هوندن بقوله هذا » وقال 


هانك : بيه » لقد فھمت ۰ 


ما جاني التي لم تستطم تحمل بقائها خارج الوضوع فقد 


سالت!: 


ماالذي تتحدئون عله ؟ 

قهقه فريد فجأة وقال : 

القبض علق التسللین ۰ 

تطاولت جاني برقبتها وقالت : 

لست آدري ما هو الغ فى القبض على ذینك الرجلین ۰ لو 
کنتما قد تركتماني آساعدکما منذ البداية لقلت لکما من 
یکون السید ترایمور ۰ 

ماذا! 


جاءت الصيحة من فريد وهانك في وقت واحد ء وبدا الحد 


على جاني وهي تقول : 


ألا تنذكر ان تلك الليلة التى ضعت فيها ؟ لقد رآیته حمل 
بندقية ٭ وكان معه الرجل الآخر أيضا ٭ كانا يحملان البنادق 
وعرفت أنهما من المتسللين ٠‏ 

سأل فريد غاضا : 


۷ 


ب.. حسناء ولاذا لم تخبرینا بذلك ؟ 

قالت جاني : 
دق لم يسألني آحد ٭ 

نظر فرید وهانك الى بعضهما ٠‏ كانت جاني تقول الحقيقة 
ولكن لاداعی لاخبارها بذلك ٠‏ 


وقال فردد : آه ۰۰۰ باللفتيات 11 


.رقم الایداع في دار الكتب والوثائق (۲۰۸) 
لسےة ۱۹۹۱م 
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وزارة الثقافة والإعلام 
دار ثقافة الاطفال 
قسم النشر 


السعر: ۷۵۰ فلساً 


